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الأدب البرتغالى 

: توطئة تاريخية‎ - ١ 

الاسم القديم للبرتغال هر لرزيتانيا 1١۲4ءا‏ ( لجدانية فى المصادر 
الأندلسية) » وهى تمثل شريطا مستطيلاً على ساحل المحيط الأطلنطى فى غرب 
شبه جزيرة إيبريا » وتحدها إسبانيا من الشمال والشرق › وكان يقطن هذه البلاد فى 
تاريخها القديم شعب كلثى إيبرى هو مجموعة من القبائل الشديدة المراس التى 
قاومت الاحتلال القرطاجى ثم الرومانى » غير أن الرومان استطاعوا أن يفرضوا 
سيطرتهم عليها منذ القرن الثالث قبل ميلاد المسيح » وعلى مدى نحو خمسة قرون 
أصبحت لوزيتانيا إحدى مقاطعات الامبراطورية الرومانية › واتخذ شعبها اللاتينية 
لخة له » ومع مرور الزمن تحولت إلى لهجة دارجة هى برتغالية اليوم › وكانت 
عاصمة هذه المقاطعة هى مدينة ماردة 06١۵٥‏ التى تتبع إسبانيا اليوم وتضم 
الجزء الجنوبى من البرتغال › أما الجزء الشمالى فقد كان تابعا لمقاطعة جليقية 
أا » وعاصمتها مدينة براغا وه8 ( براقرة فى المصادر الأندلسية ) › 
وفى أوائل القرن الخامس الميلادى قضت هجمات البرابرة على الامبراطورية 
الرومانية » وأعقب ذلك احتلال القوط الغربيين لشبه جزيرة إيبريا » فحكموها على 
مدى ثلاثة قرون حتى الفتح العربى سذة ۷٠١‏ للميلاد » فأصبحت البرتغال إحدى 
ولايات « غرب الأندلس » طوال أيام الإمارة والخلافة الأموية . وبعد سقوط 
الخلافة فى أأعقاب الفتنة البربرية فى سذة ٠٠۳١‏ وقيام دول الطوائف توزعت 
البرتغال بين ثلاث ممالك : مملكة ليون التى تبعتها الأقاليم الشمالية المتاخمة 
لجليقية › ودولة بنى الأوحس وعاصمتها مدينة بطليوس zهزة4ة8B‏ ( فى إسبانيا 
اليوم ) وتضم الأقاليم الوسطى » وأما جنوب البرتغال فكان تابعاً لمملكة بنى عباد 
باشبیلية . ولما دخل المرابطون الأندلس فی أواخر القرن الحادی عشر الميلادى 


لت إليهم المنطقتان الوسطى والجنوبية ٠‏ وظل الأمر كذلك على عهد المرمررٍ 
لذين ورثوا دولة المرابطين منذ منتصف القرن الثانى عشر » وإن تمكنت مين 
ليون المسيحية من الاستيلاء على عدد متزايد من الحواضر التى كانت فى حر 
فا فى المنطقة الوسطى منذ أوائل ق الثالث عقر ولم بات 
القرن د آلا كار اتد :المي مرح ارض البرتغال إلى مملكة قشتالة ولیون 
أو إلى حركة المقاومة المسيحية التى نهض بھا اهل البلاد ممهدين بها إلى إنشاء 
مملكة مستقلة على أنقاض دولة المسلمين فى الأندلس . 

ويعود أصل هذه المملكة التى أصبحت تدعى البرتغال إلى انين من النبلاء 
لفرنسيين المشاركين فى الحملة الصليبية التى قادها ملك قشتالة ألفونسو السادر 
واستولى بها على طليطلة ( سنة ٠١۸‏ ( وھما ریمند Rain un ٥‏ وإنريكي 
6 فقد زوج الملك هذين النبيلين من ابنتیه اوراکا وتيريا اعترافا 
بجميلهما » ومنح ثانيهما لقب « قومس ( كونت ) البرتغال » مقطعا إياه الشر د 
الشمالى وعاصمة مدينة أوبورتو هأاهمه > ثم خلف هذا الكونت ابنه ألفونس 
iرıكj Henriquez‏ 0۵ ر( الذى يدعوه المسلمين ابن الریق ) › فنادی بنفسه 
ملكأ مستقلاً للبرتغال فى سنة ٠٠٤١‏ وذلك بعد أن انتزع من المسلمين شنتريد 
87 ولشپو ت 4٥وا‏ ویابر Beja ج|y E08 o‏ ی المناطق الوسطى ؛ 
وأتم ألفونسو القالث شى القرن التالى الاستلاء على المناطق الجنوبية التى مازالت 
تحمل اسمها العربى ١‏ الغرب ٥2۲۷و|A‏ » ويرد الفضل ا تنظيم المملكة وتحويلها 
ی وة بحرية كبرى وإنشاء جامعة قلمرية 13 إلى الملك ديونيس 
ی م ی ا 
ا 2 خوان الاول ضم البرتغال إلى مملكتة › ولكن البرتغاليين أحرزوا 
ي انتصارا کبیرا فى معركة الخو بارو Aljubarrota li‏ ( سنة ۱۳۸١‏ ) 
واعقب ذ م کن بان اة زک ۲ a RE FF‏ 
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الأول » وهو رأس أسرة مالكة جديدة معروفة باسم 4۷18 » وظل حكم هذه الأسرة 
نحو قرنين إلى أن انتهت بمقتل آخر ملوكهم سباتيان فى معركة « وادى المخازن ؛ 
قرب القصر الكبير فى المغرب على أيدى المجاهدين المغاربة سنة ٠١۷۸‏ . وخلال 
حكم هذه الأسرة كان التوسع الكبير للبرتغال فيما وراء البحار : البرازيل فى أمريكا 
الجنوبية وغينيا وأنجولا وموزمبيق فى أفريقيا بالإضافة إلى مستوطنات فى آسا 
مثل جوا فی الهند وما كاو فى الصين . وفى سنة ٠١۸١‏ تمكن فيليب الثانى ملك 
إسبانيا من ضم البرتغال إلى ملكه » وظل الحكم الإسبانى حتى سدة ٠٠١١‏ حين 
ثار البرتغاليون واستردوا استقلالهم بعد حرب مريرة أعانهم فيها الفرنسيون 
والإأنجليز › ونادوا بملك جديد تم من سلالة ملوكهم القدماء » هو چوان الرابع . 
ومنذ سنة ٠١١١‏ أنعقد حلف بين البرتغال وإنجاترا أصبحت هذه الدرلة بمققضاء 
أشبه بحامية للبرتغال وضامنة للحفاظ على مستعمراتها الواسعة فيما وراء البحار . 
وخلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر وفى ظل الملك جوزيه الأرل فرض 
وزیره بومبال اھط ۴٥۳‏ على البلاد حکما دکتاتوريا مستنيراً حقق فيه عددا من 
الإصلاحات من بينها فيما يتصل بالثقافة إنشاء المجمع اللغوى البرتغالى . ولكن 
لملكة ماري الأولى ابنة جوزيه وخليفته طردت وزير أبيها ونفته . وفى سفة ٠۸٠۸‏ 
حتل نابوليون بونابرت البرتغال » واضطر الأمير الوصى على العرش للفرار إلى 
ابرازیل حیث نصب ملكا فی المنفی باسم جوان السادس » وبعد جلاء الفرئس ۰ 
عاد إلى البرتغال تاركاً ابنه بدرو نائبا له فی البرازیل فنادى به أهل البلاد 
امبراطورا عليهم فى سنة ٠» ١‏ وتبع وذلك استقلال البرازيل وانفصالها عن 
الحكم البرتغالى ( فى سنة ۱۸۲١‏ ) أما البرتغال فقد نشبت فيها حرب أهلية بين 
سنتی ۱۸۲۲١‏ و ۱۸۳۳ بسبب النزاع على العرش ٠‏ وبعد فترة هدوء استمرت فى 
عهد الملكين بدرو الخامس ولويس الأول عادت الأمور إلى الاضطراب » وأنتهي 
الأمر باغتيال الملك وولى عهده فى ۱۹٠۸‏ » وأعلنت الجمهورية فى اا 


ا ا ا ا 


تحول نظام الحكم إلى دكتاتورية عسكرية . وفى سنة ٠۹١۳‏ قبض على مقار 
الحكم الدكتاتور أوليفيرا سالازار الذى تحالف مع دكتاتور إسبانيا الچنرال فرانع 
منذ سنة ٠۹٤١‏ حبنما أعلن الحاكمان مايسمى بالكتلة الإيبيرية . وفى أران 
السبعينيات بعد وفاة سالازار أعلنت نهاية الدكتاتورية العسكرية » وأجرر. 
O‏ > وأصبح الحكم قائما على تعدد الأحزاب فى ظل نظام ديمقراطى . 
١‏ - الأدب البرتغالى : النشأة والبدايات : 
من القرن الثالث عشر حتى نهاية السادس عشر : 
E ARE‏ المشتقة من اللاتينية : الفرنسية والإيطال 
والإسبانية - هى اللهجة التى كان يتحدث بها العامة من سكان البلاد » إلأً 
لأسبانية والبرتغالية هما أكثر هذه اللغات تأثرا بالعربية » فقد ولدتا وتطورتا ذ 
ظل الوجود العربى الإسلامى فى شبه الجزيرة » ولهذا فقد دخلتهما آلاف م 
الألفاظ والتعابير العربية » بل إن البرتغالية - بحكم انعزاها وضالة مالحقهام 
التطور - كانت أشد من الإسبانية احتفاظاً بالصور التى انتقلت بها إليها تلك الألنا 
والتعابير . وقد انعكست هذه الظاهرة على الأدب » فقد تلقى فى نشأته الأولى م 
التاثيرات العربية ای وجه وموموعاته وطرق تمبیره ماکان سمة راا 
امین ٠‏ وسوف يکون حديثنا عن مولد الأدب البرتغالى وبداياته موزء 
ن و 
الشعر : 
ا 
ان u‏ 4 م الانواع الشعرية فى الظهور منذ القرن الثا 
ی فونسو العاشر الملقب بالحکیم ( ت ۱۲۸٤‏ ) دیوان 


۸ 


المعروف باغائی السيدة مريم allذرlء Las Cantigas de Santa Maria‏ باللغة 
المسماة , الجليقية البرتغالية Portugués‏ - aic0اGa‏ » وهی مجموعة من القصائد 
فى مديح العذراء مريم وذكر معجزاتها . وأما الشعر البرتغالى الخالص فاقدء 
نماذجه التی وصلت إلينا هى القصائد الغنائية التى تدعى 5٥م‏ ا١4٥‏ وقد 
احتغظت بها ثلاث مخطوطات أهمها المعروفة باسم مجموعة أجودا ۵4ا4 فى 
لشبونة . ومحتوى هذه المخطوطات يتوزع على ثلاثة موضوجات : أغائى 
الداقَة 0ون" de‏ asوCanti‏ وأغانى الحب Cant de amor‏ والأغانى 
الهجائية Cant. de es Cêrnio‏ . وأغانى الموضوع الأول تتألف من مقطوعات 
یکون مطلع المقطوعة الثانية منها هو آخ ر أبيات المقطوعة ا » وكل مقطوعة 
تنتهى ببيت تغنيه الجوة ف غذام جماعها ۽ وھرالذی ددغ دوراً LnÎ, retornada‏ 
وماوع فان هذه الأغانى نکر لئ الست ناء حاشقات كن مخ وگ 
فيه الفتاة ماتلاقيه من انتظار الحبيب وهجره والشوق إليه والخوف من خيانته 

ا ا والغيرة عليه » ويعبر عن الحبيب دائما بلفظ « الغزال » وكثيرا ما 
تکون هذه الأغانى فى صيغة مناجيات ومحاورات هى فى الغالب بين الفتاة | 
وأمها » كما تشتمل أيضا على وصف لمشاهد الطبيعة التى يدور فيها اللقاء . ومن | 
المشاهد المألوفة فى هذا الشعر مشهد السفينة التى تحمل الحبيب بعيدأعن | 

| عاشقتة ( sاarcoraط‏ ) . وهناك نوع من تلك الأغانى يدعی 5هiااةط‏ وهی | 
التى تصاحب الرقصات الجماعية › ونوع آخر ندڪى أغانى الحجيج cant de‏ 
ئ 0me‏ وهی التى تؤديها جماعات الحجاج الذين يقومون بزيارة مشاهد 
القديسين فى مواسم معينة › تم الأغانى الرعوية كaام۲هامم‏ » وفيها نجد ألفتاة 
| لريغية أوالراعية تلتقى صدفة بيد نبيل يكون أُميرا أو فارسا ويدور بينهما حوار 
يفضى فيه الرجل للفتاة بحبه وتسمى هذه الأغانى اا انات serranillas‏ « 


Goman me RRR runs 
Ha wea Ves en 


والنوع الثانى من هذا الشعر الغنائى هو الذی یدعی أغانی الحب » وهنا نجد 
بدلا من المرأة العاشفة الرجل الذى يتذلل للحبيبة ويضع نفسه فى خدمتها › وهى 


أغان متأثرة بشعر التروبا دور الذى كان ينظمه شعراء بروقانس ) جنوب فرز 
OT : ّ‏ ۰ ا BE. ٥‏ 
وكان هؤلاء الشعراء الجوالون يفدون على بلاطات الملوك والامر اء فی شبه جز 


ٍ ر 
ابيريا . على أن الأغانى البرتغالية لم تكن إلا صدى باهتا لايقارن بالغنی العاطلز 
الدى نجده گی الشعراء البروتغاليين . ۱ 


وأما النوع الثالث وهو الأغانى الهجائية التى كانت تدعى أيضاً مل ار 
a - die‏ فهی أَيضا تقليد لقصائد التروبادور التى تسمی ۷۵۸۲65 ولار, 
النوع الذى كانت موضوعاته متعلقة بحياة الشاعر الخاصة بما فيها 


من نجاوزار 
سواء فى شرب الخمر أو فى الإفراط فى اللذات الجسدية . 


ويلاحظ فى هذه الأشعار ولاسيما فيما يدعى بقصائد الصداقة أنها ك 
تكون محاكاة لشعر الغزل الأندلسى وبخاصة الموشحات سواء فى بنيتها الدرر 
کا رر ات الت تتناولها أو فى تعابيرها وتقاليدها الشعرية . وجميع هذ 
لقصائد منسوبة لشعراء لانعرف عن سيرهم إلا القليل Ey‏ 
محترفون ءأهاوهز لحصهم من رجال الكنيسة » ومنهم من كانوا يتولوء 
مناصب رفيىعة ٠‏ نخص بالذكر من بینھم ۸a۱ہ۷i gill Gongalotanes de‏ 
درا فى جسار فرصو الماشر مديدة إغببابة اة ( ی( ) ومن أجل 
حسن بلائه منحه الملك لقب) ت: 
ثى فتسح منطقة « الغرب م 
من القصائد إلى المسلك البرتغالى أا نفسه ( توفي 
صيلة ومكانته الرفيعة ‏ ولاسيما فى 

كما کان من أبرع من صاغوا ‏ أغانى الب 
لسابقة كثرة ( ٥٦‏ قصيدة ) فن اف لابن الملك دينيى 


مرا شرم آزی ےا 
عى الفونسو سانتشیس يږي ۲ وق Û, (E‏ 


وخلال القرن السادس عشر ظهر عدد من الشعراء الغنائيين يعدون البداية 
الحقَيقية لهذا النوع من الشعراء كان ۳ لھہ سادJ‏ ميil| Sa de Miranda‏ 
1٤۸۱ )‏ - 1°0۸ ( » وهو أحد النبلاء الذين كانوا على صلة وثيقَة بالبلاط 
الملكى › وهو يمثل تأثر الشعر البرتغالى بشعر عصر النهضة التى كانت إيطالياً 
مركزها . وكان قد رحل إلى إيطاليا فى ٠١١١‏ حيث عرف الأشكال الشعرية 
الجديدة » وحينما عاد بعد خمس سنوات أصبح مبشرا بالشعر الجديد على الطريقة 
الإيطالية خا ر ذا الأحد عشر مقطعا . ومقطوعاته هوه‌اوه التى تحمل 
عنران ٥×٠ا۸‏ وسونيتاته هى أول الأمثلة البرتغالية للنمط الجديد . وقد ألف أيضا 
مسرحية نثرية بعنوان ‹ الأجانب 0s Estrangeirَs‏ » على طريقة أديب عصر 
النهضة الإیطالی اُریوستو ٥5ه‏ آ۲ ( ٠٠١١ - ٠٤١١‏ ) » وعلى الرغم من أنه 
كان يحظى بتقدير البلاط فإننا نراه فجأة يهجر هذه الحياة ويعتزل فى أملاكه فى 
منطقة وادى نهر مينيو الأعلى ۷1۸١‏ ١۲ا۸‏ حيث يمارس الحياة فلاح غنياً . 
وظل مع ذلك مواصلا لنشاطه الأدبى المتمثل فى مكاتباته لأدباء عصره وفى 
شعره الذى يعكس ضيقه وحزنه المتزايد لما كان يراه من تفكك المجتمع البرتغالى 
وانهيار القيم فيه بسبب التوسع الإستعمارى فيما وراء البحار » وهو فى هذا الشعر 
ينظر فى غضب وأسف إلى الوراء ليسترجع فى حنين ذكريات ذلك المجتمع 
البسيط الذى كان الإنسان يقنع فيه بحياة ريفية سعيدة بسيطة . وفى قصيدته 
الرعوية بعنوان 8250 يقدم لنا حوار؟ طويلاً بين راعيين الأول حريص على 
مصلحته الفردية الأنانية والآخر ملتزم بقضايا مجتمعه . أما رسائله 4۲45© فنرى 
فيها هجاءه ونقده لمظاهر الفساد التى كان يرصدها فى مجتمعه : فساد القضاء 
ونفاق رجال البلاط وخواء رجال الكئيسة وبطرهم وانهيار القيم الخلقية فى المجتمع 


۱۱ 


2 EEPMNSIBGELS ETT 
SESE UBER SRST Saet 


: . | 2 ت أ i‏ ا : : : 
کله . رفزفی الجملة جد اتن ا ا کبیرة فی عصر بعد خيل فر 
Vicente‏ إا الذى سياتى الكلام عنه . . 


الشاعر والقصاص برنارديم ریبیرو ۲۹اوض enki‏ ۲ --99) › 
ركان متصلا بالبلاط الملكى ولهذا فقد ادرجت مجموعه كبيرة من شعره فى 
الديوان الکببر ۱٥۱١ ( Cancioneir٥ Genera‏ ) ویبدو ان ریبیرو کان یهودیا 
اعتنق اله د سبحية > ولك لأن فى أسلوبه و مایشی بذلك . وله مجموعة 
أخرى من القصائد ورواية عنوانها ‏ كتاب الوصيفة وألفتاة 2 e Livro de meni‏ 
4 تم نشرها بعد وفاته سنة ٠١١٤‏ .وريثرو من أكذراالفراء تا ا 
ولا سما فی أُسلوبه فی الحوار الغرامی بين العاشقین › غير آنه کان لایرى فى 
الحب مجرد موضوع اجج وإنما قوة حيوية تبرر حياة الإنسان وتجعل معنى 
لوجوده . ويبدو ذلك جليا فى روايتة التى أشرنا إليها › إذ يصور مايحدثه الحب 
فى نفوس العاشقين من رغبات لايمكن أن تتحقق وتكون فيها حياة المحبين سلس 
حزم القرطبى فى ١‏ طوق الحمامة » كذلك يمكن أن ترى فى الرواية بذرة مايعرف 
فى البرتغالى على مر العصور ب « الحنين المغرق فى الحزن ade‏ udةŠ‏ . 

FE 2 | مشاهد‎ 

ومش هد الطبيعة فى الرواية بما فيها من حسية عارمة تعين على تعميق مشاعر 
لالم لدى شخصيات الرواية . ,ة ا AE‏ : 

1 ا ٠‏ وهى اسلوبه من الرقة والإيقاع الموسيقى المحكم 

يجعل الرواية رغم نثريتها أشبه اغا ١‏ : 
ينفرد بهذه الخاصة ٠‏ + انى الحب الرعوية 5ي . و یکاد ریبیرر 
u a e‏ 
اا الروائی الاو ریبی المعاصر له . 


وممن تا 
ہمں ابع سادی میراندا: م 
E 0 ı014 — 15۲7 ) Ferreira‏ الشعرى انتونیو فیریرا A۸0۸٥‏ 
ر ك فد بدا دراسة التا. 9 ا ,7 


۱۲ 


Coimbr‏ حیث تتلمذ على عالم الإنسانيات دیوغو دی تیفی وأصبح وهو فی 
منة والعشرين قاضيًا فى محكمة لشبونة . ولم يمتد به العمر إذ توفى فى الوباء 
ئ اماب الاد فی ٠١٠۹:‏ وا اشعاره بعد وفائة ابتة نة ۱9۹۸ بعتران 


قصائد بر تغالية 5٥4۸)اں۔ا ۴٥۵۳5‏ » . وریما کان فيریرا أبرز الشعراء الذين 
حبرا بالاتجاه الجديد الذى تزعمه سادى ميراندا والذى نادى بأن ينظم الشعر 
لبرتغالية لاباللاتينية ولابالإسبانية » وكان متشربا لمبادئ الكلاسيكية ومثلها › 
هو بمثل رجل النهضة › وهو نمط لم يكن آنذاك شائعا فى شبه جزيرة إيبريا . 
فی شعره یحکم العقل المتزن الهادی » ولهذا فقد اتم بالوضوح إذ کان يخاطب 
تل القاریء كما يخاطب مشاعره . ومثله العليا فى الكتابة فڦرچيل وهوراس » 
الشكل الذى يرتضيه هو الكلاسيكى فى القصيدة ذات الطابع الملحمى وفى الرثاء 
المقطو عة الهجائية ۳aه۲وامه‏ وفى الرسالة . صحيح انه نظم كذلك سونیتات 

طريقة بتراركا ولكنه كان فيها أقل توفيةا. وريما كان خير إنتاجه هو رسائله 
کما دان بشهرته لمسرحیته 351۲٥‏ ۸ وهی عمل درامی فی خمسة فصول على 
لطريقة الإغريقية القديمة بقواف مرسلة ۷٠۲56‏ )٣4ا8‏ وبمصاحبة الجوقة . 
الموضوع ماخوذ من التاريخ البرتغالى : غرام الأمير دوم بدرq Dom pedro‏ 
پاینیس دی کاسترو ines / de ٥48۲٥‏ ومصرعھا الذى قضت به مصلحة الدولة 
بأمرا الملك ألفونسو الرابع والد الأمير . ولعل فيريرا فى النهاية هو الوحيد الذي 
حارل أن يكتب المأساة الكلاسيكية بين مؤلفى إسبانيا والبرتغال . ومن تلاميذ 
میراندا أیضًا دیوغو برناردس ۱٣۰١-۰ ) Diogo Bernardes‏ ) وهو 
شاعر لا نكاد نعرف عن نشأته شیئاء ولكننا نراه فى سنة ٠°۷١‏ عضوا فى سفارة 
أرسلها الملك البرتغالى سباستيان إلى مدريد . وفى سنة ٠١۷۸‏ رافق هذا الملك فى 
حملته ضد المغرب » وهى التى انتهت بالهزيمة الساحقة التى منى بها الجيش 
البرتغالى وقتل فيها الملك سباستيان فى وقعة وادی المخازن ( سنة ۱١۷۸‏ ) › واخذ 


| 


۱۳ 


رناردس ايرا فى القصر الکبیر » وبقی فى أسر المغاربة حتی تم فدازه فى , 
وعاد إلي خدمة البلاط › فتقرر له مرتب حتى سنة ٠ ٠١۹۳‏ اما شعر برنارس 
کان یجری على نهج أستاذه سارى ميراندا على الطريقتين التقليدية ولإبطال 
الجديدة . ويعد مع كاموينس اأشهر ناظمی السونیتات فی جیله > وأدی ذلك لى 
جامعى الشعر أدخلو كثيرا من شعره فی شعرکاموینس . وفى سنة 4 ن 
مجموعته الشعرية فى مديح المسيح 65ل ۸٥ 8٥0۳‏ وکثیر من مقطوعاته ې 
مما نظمة أثناء أسره فى المغرب . وفي 


سنة ٠١۹١‏ نشر مجموعتين 8 
تشتملان علي أشعاره الأولى فى الحب . 


a Ses e 


فیسنتی ٠٣۲ ۱٤۷١ ( Gil ۷1٥٥۸٥‏ ) الذی تتنازعه إسبا: 


نيا والبرتغال › 
کان يكتب بلغتى البلدين » وهو يعد أكبر الشعراء المسرحيين a‏ 


یکسبیر ؛ ولم یکن عید یعتفل به فی البرتغال بین سندی ٥٩۲‏ و۳٥‏ بغیرا 
يتضمن تقديم إحدى مسرحیاته فيه ؛ واول أعماله , موئولوج البقار واا 


do Vaqueiro‏ ' وهو من تلك المسرحيات الرعوية ا کان یکتبها قبله خوان 
إنفينا Encina‏ ۱ ۸ال أب المبیرے اإسبانی ( ٠٥۲۹ - ۱٤۹۹‏ ) » هوأ 
وارث تقليد المسرحيات ذات الطابع الوعظى والمسرحيات الهزلية رالمحك 
یسمی پالے o‏ نوہ 


AK‏ ا 
a.‏ # 'فروسية وإن كانت مقدمة فى عره 
َ4 
اليمزي ١‏ وقد أستين_ 1 . ٠‏ ”هوك الروح ۹ ٥ا‏ » ذات الط 
ا e E r‏ قصيرة فد 
یا ءاب فصيرة يعرض في 
ساخر . ومن آمل هذ, از وی ب المجتمع البرتغالی فی شکل اا 
المهرجان da Feira‏ و 1 ا Auto das‏ ^ و موک 
ج ا 
يقد 


هما هی فی الغاای : )ا 


٤ 


ين » والنبيل العاطل › والمرأة الغبية » والرجل الذي يبتسبب فى إصابتها 
لغباء ... وهو ناقد عنيف لأمثال هذه الأنماط » ولاسيما لرجال الدين بمواعظهم 
نارغة والاحتفالات الدينية المليكة بالمظاهر الوثنية › ولما يتعرض له البهود من 
ضطهاد . ومن هنا ربط بعض الباحثین بينه وبين فكر معاصره إيراسموس 
٠١٥۳١ -- ٩ ) Erasmus‏ ) مجدد الفكر المسیحی فى عصره اول أك هناك 
حثين آخرين ينكرون هذه الصلة . ومعظم مسرحيات خيل فيسنتى تنتهى بالغناء 
الرقص › وهنا نراه یتمیز شاعرا مقتدرا سواء فی مدائحه للعذراء أو فی مقطوعاته 
لساخرة أو الغنائية التى حاكى فيها الأغانى الغزلية التى تدعى ١‏ أغانى الصداقة › 
قد جمعت مسرحیات خیل فیسنتی بعد موته ونشرت ( سنة ٠٥۹۲‏ ) على أیدی 
بنه رابنته » ولكن محاكم التحقيق كانت تحذف منها ماتراه نقد صارخً للكئيسة 
رجال الدين . 
وما الشعر الملحمی فیعد لویں دی کاموینس 6sة‏ "€4 de‏ ءاسا ( ۱٥۲٤‏ 
10۸°( أعظم أعلامه ولو أن مكانته فى الشعر الغنائى لاتقل عنها فى الميدان 
لملحمی . وهو - مثل خيل ڦيسنتى - ممن كانوا ينظمون شعرهم باللغتين القشتالية 
لإسبانية ) والبرتغالية . وكان ينتمى إلى أسرة من طبقة صغار النبلاء فى 
جليقية » والتحق بجامعة قلمرية ثم انخرط فى سلك الجندية وحارب فى المغرب 
حيث فقد إحدى عينيه » وفى لشبونة أودع السجن سنة بسبب اشتراكه فى عراك . 
رفس سنة ٠١١١‏ رحل إلى الهند › وعرف هناك مدى اتساع المغامرة البرتغالية 
فى عالم الشرق الأقصى حتى بحار الصين . وفى طريق عودته لوطله فقد 
مخطوط أشعاره › ولكنه سرعان مانظم ملحمته ‏ البرتغاليات 65 ٥s Lusi‏ التی 
أهداها للملك سباستيان ( الذى كان مقتلة فى المغرب فى معركة وادى المخازن 
سنة ٠١۷۸‏ ) » ولكنه لم ينل من الملك إلا معاشًا ضئيلاً لم يكن يدفع له بانتظام › 
فعاش فى لشبونة فى فقر شديد حتى وفاته . ولم يطبع شعره الغنائى إلا بعد موته 
بسنوات ( فی ٠٥۹١‏ ) . 


وقد اشتهر فی حیانه بشعره الملحمی فی عصر کان يعد هذا الشعرز 
الأدب الرفيع . أما لان فان کاموینس بعتبر فی ميزان النقد أعظم شاعر غنائی ز 
شبه جزیرة إیبریا فى وفته › فهر مرهف الحساسية إزاء الجمال الحسی ؛ رما 
بطبيعته إلى أنافة شعر عصر النهضة الافلاطونى › وفى شعره نتف بالعاط 
الحارة والثقافة الرفيعة والتعبير الانيف » وهو يجيد النظم فی جمیع الاشکال الشعر 
من ؛ الريدونديًا ١٠اا۵١٥۵٠۴‏ » ( المدورة ) التقليدية إلى الأشكال الحدينة الئى أ 
بها عصر النهضة مذل السوئيتات والاناشيد C۵20١‏ والمقطوعات الرعر 
5ع إلى الشعر الملحمى وشعر الرثاء . والحب هو الموضوع الأساء 
لغنائياته » ونجد فيها التعبير عن الإحساس البسيط التلقائى › وقد ينتقل من ذا 
إلى التأملات الروحية والتحليق فى الأجواء الصوفية والتعمق فى استبطان مشاع 
فى أغوار نفسه » وهذا مايكسب شعره قيمة فكرية عالية . وكامويس يرىأً 
حينما يتعذر على العاشق بلوغ بغيته بسبب الفراق أو الموت أو عدم الاستجابة » 
الطرف الاخر فإن الحب يتحول إلى غاية فى ذاته وإلى تسام روحى مجرد»؛ 
هو يرى المثالية حینلد فى غياب المحبوب › فيیصبح الحب قادرا على التغل 
على الحزن وعلى الشجن ( ال S۵4۵٠‏ ) » ويعود وسيلة للارتقاء إلى الجما 
المطلتقي ٠‏ والموضوع الثاني الذى عالجه كاموينس هو بيدة العالم ‏ وله أفرد الشاء 
#صسيدته الطويلة من البحر العروضى المسمى بالثمانى ( أى ذى المقاطع الثمانبة 
: حول فوضی العالم ıê, « Oitavas sobre o Des concerto do Mando‏ 
DEIN”‏ ماهو واقع فی مجتمعه من توزیع الثواب والعقاب تدفعه !م 
: 2 سف لان الذروه والقوة فى أيدى من لايستحقونهما › ولهذا بنذ 
O amam"‏ تصرن لا 
فالورصول إلى اميت رار يريط بين هذا التصور وتصور 
ق سل " ٣‏ مستحيل فى عالم تسوده الفوضى وليس فيه كا 
وأما ملحمته , إڵ .. 
فی الكشوف ات os Lusia49‏ ال تن ببطرلات اهل بلا 
حالته وفى تحولهم إلى قرة بحرية واستعمارا 


سط سلطانها على مساحة هائلة الاتساع فى القارات الثلاث » وهو هنا يقدم 
مفهوه) جديد) للبطولة يختلف عن المفهوم القديم الذى كان الضوء يسلط فيه على 
فرد هو المضطلع بالمنجزات الخارقة › وإنما البطولة هنا للشعب البرتغالى كه . وهو 
في أناء ذلك يكشف عن اهتمام الإنسان بالكوزموغرافية والجغرأفية الكلاسيكية 
وبظواهر الطبيعة وعادات الشعوب الاجنبية » ونستشف منها سعة ثقافة الشاعر 
رإحاطته بمؤلفات المؤرخين البرتغاليين وبالقصص المتداولة عن الرحالة › ويستمد 
من خبر ته الشخصية تصوير حياة البحارة وعاداتهم ومايخوضونه من مغامرات 


فى رحلاتهم البحرية › فنری فاسکودی جاما ورفاقه يتحركون ويتحدثون على نحو 


جدیر بالإعجاب . وأسلوب الحوار شائع فى الملحمة » على أن هناك حوارات كانت 
موضع استياء الكنيسة مثل خطاب عجوز رستیلو ٥٥ا٤٥‏ ٥ل ۷٥1۸٥‏ الذی تضمن 
دانة صريحة لما يكون يحدو بكثير من الفاتحين البرتغاليين من عوامل الجشع 
والحرص على المغانم والطمع فى السلطة › وإن تستروا بقناع من « الحرب 
الصاببية » التى يرفعون فيها شعار الدين . وهذه نزاهة فى الحكم تذكر لكاموينس 
بالثناء والتقدير . 

رالی جانب مانظمه کاموینس من شعر ملحمی وغنائى فإننا نجد ل مسرحية 
کوميدية اقتبسها من المؤلف اللاتینی بلاوتوس ںا ها۴ ومسرحیتان سار فیهما 
على نهج خيل فيسنتى وخمسة خطابات باللهجة العامية غنية بالصور والفكاهة . 


النثر : 

تتمثل النماذج الأرلى للنثر البرتغالى فى المدونات التاريخية . وأول مدونة 
تستحق الذكر هى المعروفة باسم , المدونة الثانية العامة لإسبانيا 2ل uوه5‏ 
Crorica Geral de Espanha‏ وتعرl‏ ا باسم مدونة سنة ٠۲١٤١‏ »› وهى 
السة التى جمعت فيها ألا تحت رعاية أحد أبناء الملك دينيس ءا01٥‏ وإشرافه › 


وكانت هذه المدونة اقتباسًا وتكملة مكتوبة باللغة الجليق: 
لإسبانیا التى كانت قد ألفت بإاشراف الملك الإسبانى أل نسو العاشر المي 
المصادر التى اا منها مادة جديدة على ماورد فی الك ر 
قديمة مفقودة اليوم ٠‏ ومن بينها تاريخ المولف الأندلسى اممدنور ؟ 
الرازى ( المتوفى سنة ٠٠٤‏ ) ومقدمته حول جغرافية شبه الجزيرة» 


وقد تر 
ال اک کی ال افز غا ومنها إلى الإسبانية وتعرف باسم cronica dO‏ 
٠» 0٥0٥۵ Rasis‏ والمدونة تقص أخبار شبه الجزيرة حتى معركة طريف المعروف 


بأاسم ٥ Salado‏ سنة ٠٤٠١‏ التى وقعت فيها الهزيمة على مسلمى المغرب . 
ودولة غرناطة على يد تحالف مسيحى من قشتالة والبرتغال وقوى صليبية أخرء 
وتلى هذه المدونة كتب الانساب اوبيوت الشرف ء0ا4¡ازطه» وهی لاتقدم إلامادة 
تاريخية ضليلة القيمة ولكن أهميتها تكمن فى احتوائها على جداول أنساب الأ 
المالكة والبيوتات الشريفة . 

ومن المدونات التى ترجع إلى القرن الرالع عنشر ١‏ مدوئة فت الغرب 
٠ crénica da Conquista do Algarve‏ وهى تؤرخ لاستيلاء البرتغاليين على 
الإقليم الجنوبى من البرتغال من أيدى المسلمين . وأما فى القرن الخامس عثر فأ 
مدونه تاريخية هى المدونة العامة تlرıخ‏ lلبرتغJI Cronica Geral do Reino‏ 


portugal‏ ۴6 › وتعرف باسم مدونة سذة ۹ وهی سنة تال ليفها الأول ونضم 
عددا من التواريخ السابقة . 


ET |‏ فى تسجيل التوسع الاستعماری الذى اضطلع به 
> #رتغال فی مخدلف ار العالم ء فيذا- الف نا٠‏ هما اللذان 
ظهرت فيهما البرتغال على ء حالم » فهذان القرنان 


ساحة السياسة العالمية بصفتها قوة بحرية كبرى 


۱۸ 


وإحدى أعتى الدول الاستعمارية . ومن NT‏ مؤرخى هذه الفترة فرنان لوبس 
۱41٩ - ۰ ) Fernio Lopes‏ ؟ ( »> وکان موٹقا فی بلاط الأسرة البرتغالية 
إزياكمة مابين سنتى ٠١١۸‏ و ٠٤٠١٤‏ » وعهد إليه بالتأريخ ملوك البرتغال » فكتب 
سوليات تسجل أحداث الحقبة الواقعة بین سنتی ۱۳١۷‏ و ٠١١١‏ » وتتميز كتابته 
التاريخية باستځدام التعبير المباشر › وتصوير واقع الحياة بكل تفاصيلها مما جعله 
خير ممثل وشاهد على عصره » والملاحظ أنه مع تعبيره عن الولاء للبيت المالك 
لم يقع فى الملق الذى كان سائداً على الكتابات التاريخية فى أيامه › فالنزاهة 
والحيدة كانتا من السمات المميزة لكتابه . 


وبعد الملك البرتغالى دوم دوارتی 0m Duarte‏ نفسه ( ۱۳۹۱ - ۱٤۳۸‏ ) 
من كبار المؤرخين › بدا حكمة للبلاد فى سنه ٠٤١١‏ وعرف برعايته للثقافة 
والآداب »وهو الذى شجع المؤرخ فرنان لويس على كتابة مدونته التاريخية . وقام 
شو نفسه بتأليف كتاب طريف بعنوان « المستشار |nÎمjı Leal Conselheiro‏ « 
و ا حول الحكم الصالح والسيرة المثالية للملك أو الأميره 
وکانت أفكاره فى هذا الكتاب ثمرة ملاحظاته الشخصية وتجاربه الخاصة › فقد 
كان يرى ذلك أهم من نقل ما فى الكتب من مواعظ ووصايا . وفى الكتاب مقالات 
تقوم على التحليل النفسى الدقيق للمشاعر الإنسانية مع إيمان قوى بتحكيم العقل 
فى الغرائز والعواطف . وهو يلح على دور الإيمان بالدين وممارسة العبادات فى 
بناء الشخصية السوية . والكتاب بوجه عام أكثر احتفالاً بالمحتوى منه بالشكل 
والأسلوب » ومع ذلك فقد كانت له مساهمة كبيرة فى خلق لغة نثرية حافلة 
بالاستعمالات الجديدة لمفردات اللغة . ولدوارتى أيضا كتاب فى الفروسية . 
ونلاحظ أخیرا أن الموضوعات التی تناولها دوم دوارتی فى كتاباته تشبه إلى حد 
بعيد ماكان يكتبه المؤلفون الأندلسيون المعاصرون له فى وصايا الملوك . ويلفت 
النظر التشابه الكبير بين ماكتبه هذا الملك البرتغالى وبين مؤلفات أديب غرناطى 
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معاصرله هو على بن عبد الرحمن بن هذیل صاحب کتاں ١‏ عين الأدب ا 
وزین الحسب والرياسة » وكتابيه فى الفروسية د تحفة لانن وشعار سک 
الاندلس » وه حلية الفرسان وشعار الشجعان ولسنا نستبعد أن يکون دوم دوارر 
قد استفاد من هذه الكت وغيرها من مصادر التراتث الاندلسیى : 
ومن مؤرخى القرن الخامس عشر أيضا غومس إيانس دی زرارا سهم 
de 2‏ 85ا ( ۱٤۷٤ - ۱٤١١‏ ) الذی أت فى سنة ٠٤٠٠١‏ تأليفة لتا 
الملك جوان الأول الذى بدأه فرنان لويس > وفيه يؤرخ لاستيلاء البرتغاليين 5 
ميناء سبته المغربى فى سنة ٠٤١٠١‏ > هذا ون کان تفسیره لهذه الحملة بعيدا عن 
الدقة الموضوعية » فهو يرجعها إلى الحماسة الدينية التى كانت تستحوذ على طبةة 
الأمراء والنبلاء الذين اضطلعوا بها من أجل رفع راية الدين وتحت شعاره حرب 
صليبية » متناسيا العوامل الاقتصادية والشره إلى الغنائم وهو المحرك الحقيقى راء 
تلك الحملة البرتغالية الأولى على أرض الشمال الإفريقى . ولهذا المؤرخ مدونة 
أخری حول استعمار غینیا Cide Descubrimiento e Conquista de Gui né‏ 
وهى أشبه بقصيدة مديح عالية النبرة للأمير إنريكى الملا قائد تلك الحملة . 


وازداد نشاط التأليف التاريخى خلال القرن السادس عشر › وذلك لرصد 


التوسع البرتغالى فى الهذد وبلاد الشرق الأقصى ونعرف أربعة من المؤلفين فى 
هذا الموضوع اولھم فرنان لو بس دآ” كlسlııila Fernão lopes de‏ 
lA jet‏ ) وکان قد بدأ حیاته بالرهبنة » ثم هجر خدمه 
EE‏ اى “تعمرة جوا 60 فى شبه القارة الهندية حيث عهد 
RE 8‏ ی و ن ب وی یک اه 
إلى جرر ملوکاس 85 قبل أ . ر 
أنه سلة ۵۴۳۸ ا ار ا “ اعود للبرتغال فی تاریخ غیر محدد ( يبدو 
€ ھی يخ مفصل لامتداد دولة البرتغال إلى بلاد 


رد ری . وفی وطنه راجع ماکان قد جمعه من أاخبار خلال إقامته فی جو 
ورحلاته ۾ وحمله ذلك على جوب البرتغال طولاً وعرضًا متحدثًا مع القواد 
والنبلاء الذین شارکوا ی a‏ وعادوا إلى بلادهم » وأفقق قى هذه السياحات 
كيرا من ماله وصحته . وأخيرا عهد إليه بوظيفة متواضعة > هى أمانة الوثائق قى 
جامعة قلمرية > وشرع فى تاليف موسوعة كبيرة فى عشرة مجادات بعنوان 
تاريخ اكتشاف البرتغاليين للهند وفتوحهم قيها » ونشر منها سبعة مجلذات فى 
حیاته مابین سنتی ۱٥۵۱‏ و ٠١١٤‏ » ونشر أحد أبنائه المجلد الثامن سنة ٠١١‏ . 
,أما المجلدان الأخيران فقد صدرتها سلطات التاج البرتغالى لأسباب غير معروقة 
. وترجمت أجزاء عديدة من هذا الكتاب إلى الإسبانية والإتجليزية والإيطاليه . 
وأسلوب هذا المؤلف فى الكتابة بدائى خشن وقيمته فيما احتوى عليه كتابه من 
8 

وٹانی المؤلفين هو غبار كوريا Gaspar Correia‏ ) 144° — 11° ( « 
وهو مؤرخ ألف كتابً واحدا هائل الضخامة لايسهل تصنيفه بعنوان ةل 5١٠ا‏ 
اهما أى أساطير الهند . وكان قد غادر بلاده فى سنة ٠١١١‏ ورحل إلى الهند 
برسم الخدمة العسكرية وظل بقية عمره متنقلاً بين الهند وبلاد الشرق الأقصى . 
رخلال فترة ما کان أُمینا للقائد البرتغالی ألفونسو دى ألبوركيرك ۸۱٥۸5۵ e‏ 
Aburguergue‏ وکان مقرڊ ا بعد ذلك من کثير من حکام المستعمرات البرتغالية 
في الشرق . وعلى الرغم من عنوان كتابه فإنه ليس مجموعة من الأساطير ء بل 
هو أشبه بیومیات کان کتبها بغیر انتظام حول الأحداث التی کان شاهدا عليها فى 
جوا والهند » فهو رواية تاريخية وإن كان قد لونها ببعض المشاهد الخيالية ء ولهذا 
جاء عمله غنيا بتصرير المشاهد وال خصيات مع تفصيل دقيق للاحداث اليومية 
ووصف لما نخر فى جسد المجتمع البرتغالى ولاسيما مجتمع ماوراء البحار من 
مفاسد ورذائل . ولعل مجومة عا لاف السلطة والنفوذ هو الذى أدى بهم إلى 
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قتلة فى مالاكاو إلى حظر نشركتابة‌هفى أيامه وق لهاان ا 
القرن التاسع عشر حينما سمح بنشره لأول مرة . 


وثالث هو لاء المؤلفين هو جوان دی Joãs de Borros e‏ ) 1 
1¥ ( » وكان قد تلقى تعليما طيباً فى بلاط الملك مانويل الأول الذى كلفة بكر 
تاريخ التوسع الاستعمارى البرتغالى ٠‏ ويبدو أنه لم يغادر البر تغال باستئناء ریا 
له إلى غینیا ( فی ٠٠١۲۲‏ ) ء وقد التحق بخدمة البلاط أولاً بصفته أمينا ثم مدر 
لادارة المستعمرات الهندية فى لشبونة وسمح له ذلك بجمع كل ما كان يلزى 
لكتابة ذلك التاريخ الذى أراد أن يكون شاملا للفتو ح البرتغالية فى اسيا وأفري 
ديكا مع وسف جغرا قى للمستعمرات وييان لأهرال التجارة مع لاذ 
ومن هذا المشروع الطموح لم يصدر إلا ثلاثة مجلدات طبعت فى حياته »رد 
تتناول تاريخ ثلائة عقود ( ۲ — o1‏ ( تم نشر مجلد بعد وفاته سنة ٠١٠١‏ . 
وبين سنتی ۱١۲۹‏ و ٠٥٤١‏ نشر كتا بين أحدهما فى نحو اللغة البرتغالية من أجل 
تعليم هذه اللغة لرعايا البرتغسال من الأفارقة والهنود › والفائى كتاب تهذيس 
تربوی . وفی ۷ اسار ازن و شرا دن ای ار ا و 
إدارة الهند إلى الاعتزال > ويقسم تاریخ جوان دار اا الثناء المبالغ فيه 
على الاسدعمار البرغالی مد جاعلا ا کان ی بان رای , > غير أن عمله بعد 
أساسياً لفهم الحياة اادتةااية خلال قري الماد عفر يما ميته من ونا جع 
یھ کی ادر کور کروی 0 ا ی ری لے ی ی 
بهذه اللغات . 


والكاتب الرابع هو داميان دى غريس وإوي Damiês d¢‏ ) 101 - 
) »هو مفكر ينتمى إلى الجيل المتأثر بالشقافة الإنسانىة الشاماة 


Humanism‏ ثقافة عصر النهضة » وخدم مئذ شبابه المبکر فی پلامز الراك ماذریل 
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ل ل » وفی سنة ٠١۲۳‏ أرسل فى مهام دبلوماسية إلى كثير من البلاد الأوربية . 
قضی فى هذه الرحلات عشر سنوات › ففى ٠١١۴۳‏ ی ا مالیا لإدارة الهند › 
,لکن أعتزل هذا المنصب فى السنة التالية وغادر البرتغال مفضا مفضلا الإقامة فى بلاد 
زه ال الأوربی . وفی ۱١۳۸‏ تزوج من سيدة ثرية من لاهاى ( هولندا) وبدا 
إإكتارة باللاتيئية » فنشر كتابيه حول الامبراطورية البرتغالية فى الهمند› 
, إثيوبيا والبرتغال فى ظل المك چوان » ( ٠١٤١‏ ) وهو كتاب استوحاه من لقائة 
رقف الحبشى زاغا زايو 22٥‏ aوه2‏ الذى وفدعلی بلاط چوان التالث . وعاد 
غويس بعد ذلك إلى البرتغال فصار المؤرخ الرسمى للملك مانويل الأول . 
,مدونته التاريخية حول هذا الملك تعد أهم أعماله . على أن صلته الوثيقة فى أثُناء 
رحلاته الأوربية بمجددى الفكر المسيحى المتحررين مارتن لوثر ( ۱٤۸۳‏ - 
104٦‏ ( وإيراسموس ( o1 — ٠٤١١١‏ ) کانت مما حمل رجال الكنيسة 
الكاثوليكية على اتهامة بالمروق من حظيرة الدين › فقبض عليه وأودع السجن فى 
ولكن شيخوخته وخدمته السابقة شفعت له فى النجاة من التعذيب والموت 
حرق . فبعد سنة ونصف من السجن أطلق سراحه بعد استتابته وسمح له بالعودة 
الى ضیاعه » ولکنه توفی بعد ذلك بقلیل فی ٠٥١١٤‏ . 
۴ - عصر الركود : 
( القرنان السابع عشر والثامن عشر ) : 

كانت بداية الأدب البرتغالى قوية بما فيها من تنوع وفحولة وإن اتسمت بما 
تكون عليه البدايات دائما من خشونة وبداوة » فقد ولد فى دفء احتکاکه بالأدب 
العربى الأندلسى الذى أثرى لغته الوليدة ووسُم مجالاتة التعبيرية › واستفاد من 
تجربة الأدب ٠٠٠الإسبانى‏ : القشتالى والجليقى اذى كان شقَيقًا له ومقاسماً إياه 
جما غذاه من روافد عربية » ثم كان وعى الشعب البرتغالى المتزايد بشخصيته هو 
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EEN SEIR Sairm® manana n< 


ری ہل هذا الأب یمضی شین فشیلا فی طریق الاستفلال بعد أن فررنن . 
ہن النضح واستوی على ساف 1 

على أن القرن السابع عشر لايكاد يهل حتى يدخل هذا الأدب فى فترةٍ 
التراجع والركود تمر خلال القرن التالى وشطر من القرن التاسع عشر أبس 
رالراق أن هذا التراجع لم بت الاب وحده › بل شمل التخلف كل مظاهر الح 
فى البرتغال من سياسيه واجتماعية وثقافية بوجه عام »› هذا وإن ظلت محنف 
بمرکزها بصفتها دولة استعمارية عتيدة لها من ممتلكاتها » فيما وراء البحار 
مارزید على مساحتها نحو ثلاثین ضعفا والغریب ن البرتغال لم تكد تتفيد ثبي 
من هذه المستعمرات الهائلة الاتساع > فقد وصلت إلى العصر الحديث وهی افئر 
بلاد أرربا وأكثرها تخلفا وأعلاها نسبة أمية . 


ن إل هذا الوصنع قھی کذیزة + وکان من اذا 
فقد البلاد لاستقلالها منذ سنة ٠١۸١‏ على أثر الهزيمة التى منيت بها جيوشها فى 
المغرب فى وقعة ‏ وادى المخازن » ( سنة ٠١١۸‏ ) وهى التى قتل فيها المك 
البرتغالى سباستيان بغير وريث لعرش » فاتخذ ملك إسبانيا فيليب الثانى من كونه 
خال الملك القتيل ذريعة للمطالبة بالعرش › فوجه جيشًا قويًا اقتحم البرتغال 
واستولى عليها » وظل الاحتلال الإسباتى ك سه ١ه‏ سينا ارقت البلاد 
ستقلالها بعد العديد من الثورات » ولكنها بقيت تعانى من عواقب الاحتلال حتى 
اهايا لرن ء وام تيمكن من إزالة آثارة إلا بممونةيريطانية وحلف عقدته م 
٠‏ غيرأن هذه الدولة غريمة إسبانيا ومنافستها لم تبذل معونته 
ا ف n E‏ اتی استنزفت موارد البرتغال وأدت بها 

ااا ت ونورات استمرت طوال القرن الثامن 
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مغر وزاد الطين بلة استشراء الفساد قى مؤسسات الدولة وأجهزتها . وعلى حير 
کانت البلاد الأوريية الأخرى تسیر قدما گی طریق الرفى والتقدم خلال هنا العصر 
الذى اصطلح على تسميتة بعص ر التنوير( ١٥نأة۲اوساا‏ ) كانت البرتغال - ,معها 
اانا أیضا - ترتکس فی مهاوی التخلف والرجعية فى ظل حكومات مستبدة 
وتحت و لأ المؤسسة الکنسیه ومحاکم التفتیش ٥١‏ اااواسںوہا ھا آلتی كانت لاتكف 
عن ملاحقَة كل فكر متحرر . ولم يكد القرن التاسع عشر يستهل حتى لحقت بشبه 
جزيرة إيبريا كارثة أخرى هى الغزو الفرنصى الذى اضطلعت به جيوش تابوليون 
بونابرت على أثر جلائه عن مصر . وقد وقع ذلك فى ستة ۱۸٠۸‏ وكاتت له أَيضا 
عواقب وخيمة استمرت خلال شطر كبير من القرن التاسع عشر . أما الحياة التقاقية 
والأدبية فإنه على الرغم من الركود العام الذى أصابها ومن انغلاق البرتغال فإنها 
لم تنج من التأثر بالطابع الذى ساد الثقافة الأوربية ٠‏ خلال هذه الفترة » وهو القكر 
الكلاسيكى الجديدة › وإن كانت ثمرات هذا الفكر فى البرتغال أقل عددا وقيمة من 
مثيلاتها فى البلاد الأوربية الأخرى. 


من أول الشعراء الذين عاشوا فى أواخر القرن السادس عشر وامتدت حياتهم 
إلى القرن التالى اثنان يبدو أنهما من أصل يهودى أولهما فرانسيسكو رودريقس 
لوبو 0طهL F. Rodrigues‏ ) ۰ - ۱۱۲۲ ) » وهو ممن أمضوا حیاتهم فی 
ظل الاحتلال الإسبانى » وأهم أعماله الشعرية مجموعة بعنوان asوهاوع‏ 
٠١°‏ ) وهى مقطوعات غزلية من النوع الذى شاع فى هذا العصز وهو 
معصروف ١‏ بالرعويات » » ثم ثلائة دواوين : ء الراعى الاج ۴50۲ 
° › ( ۱۰۸ ) و الرییع ۵ مهام ۸ ( ۱۹۰۱ ) وء خائب الرجاء 
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۱١۱٤١ ( › 0 Desenganado‏ ) وهو فی هذه الثلاثية يصور مباهج لرا 
الريف بعيداً عن جو المدينة القابض للنفس وتشیع فى تلك القصائد روع ایر 
الحزينة . ولهذا الشاعر اعمال نثرية ة همها ١‏ لیالی الشتاء n de |۷۵۲٥‏ 
وء البلاط فى |نقرية Corte na AlIdeia‏ « ) 1111۹ ( وفيها يعبر عن حنيد إرٍ 
الأيام التى كان فيها بلاط الملوك فى لشبونة وكانت السلطة فى يد ارق 
البرتغالى . والكتابان فى صيغة حوارية وفيهما وصف لما ينبغى على رجل البلا 
أن يتصنف به » وتتخلل الحوار مقطوعات شعرية من نوع الرعويات الغنائية. 
والشاعر الثانی هو چوان بنتو دلفادو 0لھaوام0‏ هintم‏ sقەل‏ ( توفى فى 
أمستردام )› ویبدو أنه من اليهود الذين هربوا إلى هولندا فراراً من ملاح 
ديوان التفتيش » › والطابع اليهودى أوضح على شعره › فقد استوحى نظمة مز 
التوراة › كما يبدو کی ١‏ قصددة الملكة ير ı Poema de la reina Esther‏ 
و سيرة راعوث ۴ e‏ ها۲ » » وألف أيضا , خماسيات 8ھاانا" u‏ 
نظم فیها مراثی إرمياء شعرا وجدير بالذكر أن شعر بنتو دلغادو کان کله بالغ 
الإسبانية لا البرتغالية » وذلك من آثار الاحتلال الإسبانى لبلاده . 


ومن شعراء القرن السابع عشر أيضا الراهب أنتونیو داس تشاغاس أ" 
۱3A = 1 ) Antonio das Chagas‏ ( > وکان قد نا حیاته e‏ فی 
صفوف الثوار المقاومين للاحتلال الإسبانى » واضطر إلى الفرار إلى البرازيل ذه 
عاد إلى بلاده فى ٠٠١١‏ حيث استمر فى الخدمة العسكرية » ولكنه قرر اعتناق 
الرهبنة فى ٠١١١‏ وانضم إلى رهبائية الفرنسسكان . وكان أثناء خدمتة العسكرية 
يدظم الشعر بالإسبانية على طريقة الشاعر القرطبى الذى ينتمى إلى المذهب 


e 0 e‏ ) ت ۱۹۲۷ ( واه أعماله مجموعته ال__عرية 
» ُد لحياة 
لفيليق اش ٠ « Fénix Renascida‏ وعرف تشاغاس بعد اختیاره 


f 


ت بمواعظه البليغة المثيرة التى تأثر فيها بالصوفية الإسبان » وله مجموعة 
RE:‏ , الرسائل الروحية sأھں٤ا٣ام ٥4148 ۴٤8‏ ؛ قصد بها إلى التبشير 
انا ) وتكثر فيها الصور الحربيه › وأسلوبه فيها مثل اسلوبه الشعرى باروكى 
يلابع مثقل بالصور والاستعارات البعيدة والزخارف اللفظية المعقدة . 


وأما شعراء القرن الثامن عشر فيعد من طليعتهم بدرر انتونیو كوريا غارسون 
Pedro Correia Garcdo‏ . وکان قد بدأ بدراسة القائون فى جامعة قلمرية › 
ولكن تكوينة الجسمى الضعيف حال بيئه وبين مواصلة الدراسة › فعاد إلى لشبونة 
حيث تزوج من أرملة غنية عاش فى ضيعتها . ومن خلال زواجه وصل إلى 
منصب في إدارة الهند » ومكنته هذه الحياة الرخية من ممارسة هوايته الشعرية › 
ركان ينظم على طريقة الكلاسيكيين الجدد متأئرا بهوراس بصفة خاصة وأگارت 
قصائده إعجاب معاصرية » فدعى إلى الانضمام للجماعة الشعرية المعروفة باسم 
, الأركاديا البرتغالية ٣ایا‏ ل١١۸۲‏ التى كتب فى منشوراتها مجموعة من 
امقالات النقدية حول فن الشعر تبع فيها آراء الأساتذة الكلاسيكيين الإغريق 
والرومان . وتحت تأثیر ڦیرچيل كتب مسرحيتين حول حياة الطبقة البورجوازية 
وعاداتها مترسمًا فيهما خطوات المسرح الرومانى . غير أن عهد الحياة الناعمة 
الرغدة انتهى فجأة حينما خسر الشاعر قضيته فى المحاكم حول ثروة زوجته › ثم 
قبض عليه سنة ٠۷۷١‏ وآلت أحواله إلى الفقر . وفى هذه المرحلة من حياته انجه 
إلي الزهد الرواقى وصاغ قصائد عديدة يتحدث فيها عن تقلب الدنيا وتصاريف 
لقدر . وألح عليه المرض وهو فى سجنه حتى وفاته . وقد نشرت أعماله الشعرية 
الكاملة بعد موته سنة ٠۷۷۸‏ ثم أعيد طبعها مرار) بعد ذلك . 


| ومن شعراء هذا الجيل أنتونیو دینیس داکروز سيلفا مل Antonio iie‏ 
Cruz e silva‏ واا مون دوا القانون فى قلمرية ین قاضیا فی 


. س س س مص سے می س : 


نة إلبش EDI: ( ۱۷۹٤ ( E۷۵۶‏ رسائة ۽ فارسر ر 
ت خطيرة هى التحقيق فى مؤامرة التمرد على نظام المك, 
٣ Skies hia a‏ 
ر ية ( ۱۷۹۲ ) . وکان سیلفا هد بد دی بل تخرجھ من الجاں 
N O E : Sah Hs a‏ 
رأسبح له صيت ذائع بفضل قصيدته الس خر ّ۳ e‏ 
رب ۵م۸150 0 » التی نظمها اثناء إقامتة فى إلبش › وكانت المدينة مسر 
ان ن أف المدينة ونائبه حول قواعد الاداب الاجتماعية ( الإيتيكين) 
العف ترقا اشرماة اك ية جن المرضرع ماده للتذرية من الم اين ١‏ 
CES SONÊ SAD kk‏ 
فی طریقها للانهيار فى ظل انحلال النظام الإإقطا عى لدی حاول عل 
المرکیز دی بومبال اaط‏ ہ٥ 0٥e‏ رئیں الوزراء فی عهد الملك جوزیھ الاول . رد 
نظمت القصيدة فى سنة ۱۷١۸‏ » ولكنها لم تنشر بسبب ما فيها من تعريضاد 
اة فس بطل الشخصيات الكبيرة .إن كانت القصيدة واسعة الانتشارن 
الأرساط الأدبية » وحینما نشرت لأول مرۃ فی باریس سنة ۱۸٠۲‏ كانت قد قحم 
فيها إضافات كثيرة ليست للمؤلف . كذلك نشر سيلفا شعرا كثيرا بالاسود 
الکلاسیکی الجدید . وکانت وفاته فی مدينة ریو دی چانيروعاصمة البرازيل . 


ومنهم فیلینتو إیلیسیو هنا هFilint‏ ) ٤4‏ -- ۱۸۱۹ ) الذی کان زعب 
للاتجاه الكلاسيكى الجديد الذى اصطنعته الجماعة الشعرية المعروفة باسم ١‏ شاطى؛ 
المراکب Ribeira das Naus‏ 3 مسا » » وكانت هذه الجماعة منافسة انك 
١ ¬‏ الازكاريا البرتغالية » التى تزعمها توريا غارسون وسيلفا ء وإن كان 
SÎ‏ : : 
| 1 تان تنتميان لنفس الاتجاء الاقبى . وكان إيليسيو قد وشى به إلى محك' 
افتيش ببب نقده للسلطات الكر :` : 3 
٠ E‏ ههرب إلى الهاقرثم إلى باريس حيث ولد 

بالشاعر الرومانسی لام ی. ۰ 
مدتين ٠‏ وهو يعد آخر الشعراء الذين حافظوا على 


۲۸ 


إلاتجاه الكلاسيكى › وإن كان شعره يعد مرحلة انتقالية بين الكلاسيكية 
,الرومانسية . وكان إيليسيوغزير الإنتاج فقد ألف خلال حياته الطويلة عددا كير 
من القصائد والمقطوعات الهجائية الحكمية والرسائل . ومن هم أعماله الرسالة 
الطويلة التى كتبها وهو فى الثانية والثمانين وأودعها نظريتة الشعرية ( Da Arte‏ 
Portuguesa ) ) Poetica‏ ) . وقد نشرت اعماله الکاملة بین سنتی ۱۸۱۷ و 
4 ,بء وفيها يعبر عن معارضة للفكر الكنسى المتحجر ويشيد بالاتجاه التحررى 

الذى نادت به الثورتان الفرنسية والأمريكية 1 
ويشبه هذا الشاعر فى نزعته الساخرة تولنتينو دى ألميدا Tolentino de‏ 
۱۸١١ - ۱۷٤١ ( Alm‏ ) » وكان أيضًا من خريجى جامعة قلمرية واشتغل 
بالتدریں فى ظل نظام بومبال المستنير › وبعد سقوط هذا الوزير فى سنة ٠۷۷۷‏ 
عهد إليه ببعض المناصب » وأصبح عضو فى المجتمع البرتغالى سنة ۱۷۸١‏ › 
واشتهر بأشعاره الهجائية التى سخر فيها من العادات البرتغالية السائدة فى 
وأشهر الشعراء الذين مهدوا بقوة لتطور الحركة الشعرية من الكلاسيكية إلى 
الرومانسية اثنان : أولهما توماس أنتونیو غlji,yغ| Tomas Anténio Gonzaga‏ 
۱۷٤٤ (‏ - ۱۸۱۰ ) وهو شاعر کان له تأثير كبير فى الشعر البرتغالى على الرغم 
من أنه قضى معظم حياته خارج البلاد . ولد فى أويورتو وتخرج من جامعة 
قلمرية حيث درس القانون » وعمل فترة فى مديئة باجة ز8 » ثم انتقل إلى 
اإبرازيل حيث تولى منصبًا قضائيًا فى الولاية البرازيلية میناس چيرايس ١45‏ 
Gerais‏ »ثم اتهم بالتمرد زخكم هليه بالسجن م الف ای أنغولا وبعدها بعشر 
إيضا فى موزمبيق » على أنه أثر أن يستقر فى هذه المستعمرة بعد أن 
صهر إلى أسرة ثرية هناك . وكان غونزانما أثناء إقامتة فى البرازيل راسا 


۲۹ 


TT. FE La wr re e e 


لمجموعة من الشعراء البرازيليين المنتمين للمذهب الكلاسيكى الجر ف 
موزمبيق فقد كان يعد زعيم الشعراء الغنائيين الذين أنجبتهم سى 
ومجموعته الشعرية ١‏ ماربليادى ديرسير L, ) ı Marilia de 01۲٥6١‏ 
مستعار لفتاة برازيلية ) تعد أكثر مجموعات الشعر البرتغالى انتشارا بر 

٫‏ البرتغاليات » لکاموينس . وكان نشر هذه نی 1چ 


اریلبا ار 


والشاعر الثانى الذى يعد أبرز شعراء البرتغال فى القرن الثامن عشر ,اء 
الحركة الممهدة للرومانسية هو مانويل ماريا باربوسادى ڊgكİج anuel Maria‏ 
۱۸۰١ - ۱۷۹۰ ( Barbosa do Bo‏ ) ولد فی ۵طا6 ( فی جنرب 
البرتغال واسمها الأنداس شطوبر) وعاش طول حیاته بوهیمیا متشردا › ٹہ انذرط 
فى سلك جنود المشاة متطوعاً ثم فى البحرية › وقادته رحلاته إلى البرأزيل د 
إلى جوا ومکاو ٠‏ وبعد عودته إلى لشبونة فى ٠۷۹١‏ التحق بالجماعة المسما 
١‏ الأركاديا الجديدة Arcadia‏ 8 وهى التى سميت بعد ذلك , أكاديميةً 


الفنون الجميلة Academia 65 Belas Artes‏ » ونشر المجلد الأول مل 
Rimas ) E‏ ( ايه » فی پار بير من راء عر مق 
پر پچ 

2 يلينتو ډایسیو والمرکیزة دی ادا د 


۳7۴ 8 » غير أنه بسبب آرائه 
: ود یی لدی برا 
شی ۱۷۹۹ E‏ الٹانی من ٠‏ وبعد ان استتيب واطلق سر 


بالتشاؤم والشکوی ء وھ ر من تيوانة ثم امجاد لالت فی ٠٤‏ اوی ا 
ا 
النثر : ن ق و 
لم يكن حال | ا 
1 مل حال | 
على مدی أکثر من قونین ت "لم يتير ر شال هذه الفترة اللویلة اتی امددت 
بن يعتد بنتاجهم النفرى إلا 


مدد قلبل » ونئج عن الاحتلال الإسبانى للبرتغال أن الجيل الأول من المؤلفين كان 
مزدوجى اللغة : يكبون بالبرتغالية والإسبانية » وترتب على سطوة الكنيسة 
رنفوذها على الحياة الثقافية أن كان أبرز المؤلفين من رجال الدين » وكان أكثرهم 
متحجر الفكر › إن لم يملع ذلك أن يظهر منهم من يستثنى من هذ القاعدة بحكم 

انصالة بتيارات الفكر التذويرى فى البلاد الأوربية الأخرى . 


من المنتمين إلى الجيل الأول الذى عاش فى ظل الاحتلال الإسبانى 
فرانسسکو مانویل دان مو( ۱۰۸ ١١٠ا‏ ) ووی و ی 
وشاعر ورجل دولة » كان ينحدر من أسرة أرستقراطية وتلقی تعلیمه فی مدرید 
جیب همل لي دمه اباط الرسالی فقد عهد إليه بمها م سياسية كبيرة كان من 
0 لها العودة إلى البرتغال من أجل تهدئة خواطر الناس الذين أثارة تهم الضرائب 
امجحفة » ثم أرسل إلى الأراضى الواطلة ( هولندا ) على رأس كتيبة برتغالة 
للقتال فى صف الجيوش الإسبانية »ثم فى مهمة ثالثة إلى قطلونية لإخماد ثورة 
نشبت هناك سلة ٠٠٠١‏ . وقد قص علينا أخبار هذه المهمات فى كتابين له أحدهما 
بالإسبانية ( فى ٠٦٤١‏ ) والاخر بالبرتغالية ( )٠١١١‏ . وبعد أن استردت 
البرتغال استقلالها تمرد على السلطة الإسبانية وأصبح من المدافعين عن قضية 
ملك الجدید چوان الرابع المنحدر من أسرة براغانا 4١و84‏ البرتغالية وحاول 
التعاون مع النظام الجديد » غير أن الشكوك كانت تحوم حول ولائه للملكية 
البرتغالية » فقبض عليه وسجن » ثم نفى إلى البرازيل . وفى ٠٠١۸‏ عاد إلى 
البرتغال » وعمل الملك چوان على تقريبه » فعهد إليه ببعض المهام الدبلوماسية › 
و أصبح عضو فى « أكاديمية الکرام Academia dos Generos0s‏ » وهی إحدی 
امؤسسات التى كانت معية بالثقافة والفنون . وكتب ميلو كثيرا بالإسبانية 


۳١ 


والبرتغالية » ومن مؤلفاته دلیل المتزوجين e ) ( Guia de casados‏ 
وفيه يقدم وجهة نظره المتسمه بالرجعية الشديدة حول العلاقة بين الرجل رارز 
وله لاٹ روایات 4 د رة تشبه الک اللون المعروف بادب الشطارة jeratura‏ 


Picaresca‏ ) الفحار بأدب المقامات العربية ( > وهی بعنوان ١‏ امائیل حرا 


Apologos Dialogais‏ « ) نشرت بعد موته فی ۱۷۲۱ ( وقيها يهاجم السیاسین 
Fido Arn‏ » › وفيها يسخر من النبلاء المفلسين 


) وهو موضوع شاعن 
الكتابة فيه بين الأدباء الإسبان 


المعاصرین ) . وله کتاب نقدی هر؛ می 
الاداب Hospital das Letras‏ « » وفيه يستعرض ار اعلاء الوسط الأدبى نر 
بايا وابرتغال ويصدر عايهم أحكامة الدقدية ‏ ونظم ميتو قصبائد تأر فا ب 
الشاعر الإسبانى غونفورا ومذهبه الباروکی والخلاصة أنه من خير من يمثرن 
اتافة الأرستقراطية فى الصف الأول من القرن السابم عشر . 
ومن ابرز كتاب القرن السابع عشر أنتو نیو Anténio Vieira lı‏ , 
PPP RE‏ 
NEE |‏ . ا 
yy‏ 
منخبة را ا : 
به والديه إلى البرازيل حل فى مدينة باهرا حيث اتم تعليمه › ثُ 
أنخرط فى سلك الرهبنة فى 1۲۳ ٠‏ ۶ 
ا E art‏ 
فى المستعمرة بصفته خطيبا مفوها حدر | ا 
a‏ شمر وعاظ الیرازیل . وفی ٠٤١‏ 
عاد إلى البرتغال فى وفر لتقدیم الولاء للہلری 
êa‏ چوان الرابع “ وان ڦييرا بعتقد ان 
هذا الماك سوف يحقق نبوءات الملك سباستياء. e og‏ 
کانت ںوی @ وادی المخازن ) الت 
ان نیا 


۴ 


1 ی‎ 1 TPE بوتت عهد المملكة 1 قد دة‎ nla 
ف بنشر من فبره لکی 6 يحيه الخ شى نزت نها‎ 


٤ ۴‏ 
١ 2 :‏ 1 ۳ و ( 
قتوراة وا ھا شس PEs‏ عد اع 1 : 2 . ۶ * 2 


ابرازيل ء وعهد إإيه بمهام سياسية فى فرنسا وهولتدا وروما ( بين ٠٠١١‏ 
ججج ای ےار وی وی و یو 
باه ء وفيت عليه محكمة التفتيش بعد ذلك بسيب تجاوزء الحدود فى أعماله 
رد وب دان بای مین الہ ء لی میتی ابو وة رر کا 
1 باسم « المارانوس 4۲3105 { وآدین قى ٠٦۹۷‏ ولکن 
وور صدقاءه إلى السلطة » فأطلق سراحه ولكته لم يعد بدا إلى مباشر ء 
غوده القديم في القصر . وبين ٠٠۷١ » ۱۹١1۹‏ أَمَّا 


e‏ م فى روما حيث استرد صيتة 
بق بصفته واعظاً ومبشر) 


:گی ١‏ بعد زيارة للشيونة رجع إلى البرازيل 
E‏ مل من شلون البلاط البرتغال ‏ وظل فى مدينة باهيا 
سی وده ء ويسنفه الدقاد بأقه - على لزغم من سدلجة قکرے خير >4 
على طول القرن السابع عشر » حتى إنه يعد فى ميدان الكتابة النثرية 
کرو وديس فى الشعر ومازالت خطيه تقراً اليوم وتثير الإعجاب كما كات 


بعد أن أصابقة خيبة الأ 


ومن رجال الدین أيصاً مانویل برنارى ٤ ) Manuel 8ernardes‏ - 
)ولد فی رة من اة لی + وتر فن چاه ریه ها 
ى الفلسفة والقانون الكنسى > ومؤلفاته كلها تكاد تكون مواعظ ودروسا دينية 
e‏ ومنها « النور والحرارء ٠٠۹١ ( Luz e a٥۲‏ ) و١‏ تجارب روحية 
۷١۷ ( » Exercicios Esp‏ ) وء الأهداف الأخيرة لحياة الإنسان 


rr 


0s ltimos Fins de Homem‏ › ( ۱۷۲ ) › على ان اسمه يرتبط انا ا 


١‏ المقتطفات الجدıيدة NAS ) « Nova Floresta‏ ) فی خمسة أجزا 


وهو مجموعة كبيرة من الحكايات اقتبسها وهذبها من عدد كبير من انسار 
وقصد بجمعها تقديم دروس تهديبية وتربوية » ورتبها علي حروف الهجاء حرا 
الموضوعات » ولكنه لم ينجز منها إلا المواد التى وصل بها إلى حرف ادر 
وتتميز هذه المجموعة بأسلوبها الأدبى المتقن وبقدرة مؤلفها على حبك القما, 
غير أن يرناردس كان من السذاجة وسلامة الطوية بحيث كان يصدق كل لخر 
التى ينسبها لأبطال قصصه وهم فى الغالب من القديسين والصلحاء . 

وريما كان الأديب الوحيد الذى كان على قدر كبير من التحرر الفعلى خلا 
هذه الفترة على الرغم من انتمائه للمؤسسة الكنسية 


هو لویس انتونیو فرنی وای 
Antonio verney‏ 


( ولد سنة ٠۷١۳‏ وتوشی بعد ۱۷۷۲ ( واو هددري 


اللاهوت فى جامعة یابرة E۷٥۲۹‏ ثم القانون المدنى فى جامعة روما . وفى إبطا 


کان باراد ی دور اھ ون اا ایی ری ےر ری و ی ا 
Locke‏ ومنهج التجريبيين الإنجليز وغيرهم من الأوربيين ٠‏ وحينما عاد إلى 
البرتغال فى ٠۷٤١‏ أصبح رئيساً لقساوسة كاتدرائية يأبرة ۷0۲8ع . ودعا الم 
چان اس نام دارکا زی دزیر روي ,ويپر رر > فنشر ست عضرا 
رسالة تحت عنوان , المنهج الحقيقى للتعليم Verdadeiro Metods de‏ 
۳۴ »۰ ( ونشرت فی خمسة مجلدات فى ۷٤١‏ ) ء وتتضمن هذه الرساظا 
نقداً عذيفًا لطريقة التعليم اليسوعية التى تقوم على ابلاغيات الفازغة ء ردعرة إل 
برنامج تعليمي جديد بقوم على دراسة عقلية "حقائق الواقعة مع استخدام المنه 


۳£ 


لهذا فإنه دعا للاهتمام بالعلوم الطبيعية وفی میدان الطب نادى 

الت جريبي ' د o.‏ . 
ية 8 ۴ ۹ء 
نخداء التطبيو العملى بدلا من النظريات التى لم تعد تلائم العصر . كذلك نقد 
بى بشدة ما كان يعمد إليه المربون من تملق للمؤلفين الكلاسيكين » كما رى 
فێزاى ! ِ 
لى دراسة اللغات الاوربية وادابها . وأما التراث الادبى والفنى الموروث عن القرن 
“ر u‏ : 
سابع عشر وهو المنتمى إلى المذهب الباروكى Barroquism‏ ققد کار فیرنی 
حتعى إنه أبدى احتقاره للشعر بصفته نوعا أد) ٠‏ وبعد كتاب يرن المذكور اهم 
عمل فكرى أنتجته البرتغال خدل القرن الثامن عشر . وكثير من الآراء ال 
طرحھا کان لها تاثير كبير فى الحيا5 التعليمية والثقافية وقد أخذ بها الدكتاتور 
المستئير ورئيس الوزراء بومیال P٥1‏ فی سنة ۱۷۷۲ حينما اضطلع بتطوير 
الاراسة فى جامعة قلمرية . 

وأخيراً نشير إلي مجموعة مجهولة المؤلف من المةا 


لات والحكايات النثرية 
لهجائية حول السياسية والأخلاق تعد من أ 


هم نماذج النثر خلال القرن السابع 
المجموعة فى لشبونة سنة ٠١١١‏ » واختلفت آراء الباحثين 
مؤلغها دون أن يصلوا إلى حل لهذه المشكلة » على أن الباحت 
البرازیلى ألفو نسو بینا جونیور penã Junior‏ 0 استطاع أن یدلل پبراهین 


مقذوة على ن المؤلف اا قيقى هو انو نيو سۆتئادى hأıدڌg Anténio Sousa de‏ 
Macedo‏ 


عضر ؛ وقد شرت هذه 


ڪول شش ب 


وکان ماسیدو سفیرا للبرتغال فى لندن لدى الملك البریطانی تشاراز 
الأول “ ركان هو المخطط لسياسة بلاده الخارجية بعد انتهاء الاحتلال الإسبانى 
لبلاد ( 


٠٤١ -‏ ) » ولهذا فقد كان أقدر الناس على معرفة مواطن آلأحوال 
ثى المجتمع البرتغالى أثناء الاحتلال » والإطلاع على الفساد والخيانات التى 


۳0 


اشا رة زقلا ن 
را ادذین كانوا يدولون تزويد القوات البرتغالية بالاسلحة اثاء الحر 

اسبانيا کان هؤلاء قد استطاعوا جمع ثروات ھائ نهبوها من خزانة الدرلة رر 
رشوا به لقاء معونتهم الفاتدين الإسبان على حساب قضية بلادهم لرل 
فکانت هذه الحكابات التى نشرت بعنوان ١‏ فن السرقة ان۴ ۵ ۵اد می 


“ر 


لاذعا لهؤلاء الرجال وكشفا عن مؤامراتهم وحيلهم . 
؛ - الرومانسية والواقعية : 
( القرنان التاسع عشر والعشرون ) : 


خلال القرن التاسع عشر استمرت الفوضى ضارية أطنابها على البلا 
وتوالت عليها الكوارث » فقد ابتليت بغزو نابوليون يونابرت فى سنة ۱۸٠۸‏ ٠رر‏ 
تكد تخلص من هذا الاحتلال حتى دخلت البرتغال فى دوامة من الصرا 
رين اللزاراايين افتاذين إسيغة ديمقراطية اللسكم والرجعيين اعا 
الحكم الملكى المطلق . وفى أثناء ذلك الصراع نالت البرازيل استقلالها سا 
1 » وبذلك فقدت البرتغال أكبر مستعمراتها وأغناها » وتداول المحافظر 
والليبراليون حكم البلاد » ووصل الصدام بين الفريقين إلى نشوب حرب أهلية ن 
سنتی ( ۱۸۳۲ و۱۸۳۷ ) » وأضصقب ذلك فرض کوس تا كابرال حكا 
الدكتاتورى ( A4۲‏ - ۱1۸91( »على أن الليبراليين عادوا للحکم فی ۱٠٦‏ 


البلا ه 
ونعمت د بفترة من الهدوء النسبى استمرت عر سنوات » غير أن الأز 


الاقتصادية الطاحنة التى دت بالبلاد الى الإفلاس حمل الملك کارلوس لأ 
ج حل البرلمان وإلغاء الدستور دمحاولة علاج الأوضاع المتدهورة بحكرها 
دكتاتورية تولى رياستها جوان فرانکو » غير أن ذلك أثار ثائرة ت الليبرالها 


۳٦ 


دين الذين أغتالوا الملك وولى ولى عهده فى ٠۹١۸‏ . ومع أن الملك الجر 
ويل تيع سياسة ليبرالية حاول بها وضع حد للفوضى السائدة فإنه خلع عن 
بوق واعاات الجمورية فى ٠,1۹١٠‏ رلم يستطع النظام الجديد إصلاح ما أفسدته 
ودن جم یا جب ورمن الکغا بت رفي فزر تیاس مز ری ٤‏ 
فقعاقيت الثورات والانقلابات > وررحت البلاد تحت وطأة حکم دکتاتوری جدلد 
ق E ET u‏ 
فی ۱۹۲۹ › وفی فبض على مقاليد الحكم الدكتاتورى اولیفیر اسالازار 
Vera sal‏ الذی اعلن ماسماه ‏ بالدولة الجدىدة > فحكم البلاد حكماً 
مطلقاً أعاد إليها بعض الصلاح > وکان نظیرا لجاره وقرينه الجنرال فرانکو دکتاتور 
سبانيا واستمر حكم الرجلين متحالفین على مدى نحوأريعين سنة حتى أوائل 
السبعینیات حینما توفی کلاهما . وبوفاة سالازار عادت البرتغال إلى الأخذ بنظام 
دیمقراطی برلمانی يقوم على تعدد الأحزا ب وإطلاق الحريات . 


| على الرغم من هذه الصورة القاتمة للمجتمع البرتغالى خلال القرن التاسع 
عضر وحتی منتصف القرن العشرين فى ظل نظام ملكى متهرىء ثم جمهورية 
تعصف بها الو رات والانقلابات - فإن الحياة الثقافية والأدبية عادت إلى شىء 
من الانتعاش بعد عصور متطاولة من التأخر والركود . وكان ذلك بغضل عدد من 
لمفكرين والأدباء الذين حاولوا كسر طوق الانغلاق الذى فرضته على البلاد 
حکومات مستبدة ونظام كنسي رجعى » فاتصلوا بالتيارات الفكرية المتعاقبة فى 
البلاد الأورء بية المجاورة . 


الشعر : 


يعد ألمیدا غاریت 4۲۲۵۲ ۸1"1۵۵ ( ۱۷۹۹ - ۱۸١٤‏ ) من أبرز الأدباء 
خلال الدصف الأول من القرن الناسع عشر » وكان رجل دولة وكاتبا بن 
وقصصيًا بالإضافة إلى نشاطه الشعرى الذى انتصب فيه مجددا للشعر البرتغالى 


۳۷ 


ورائدا من رواد الرومانسية . وكان قد درس القانون فى جامية قلمرية 1 
(A1‏ ثم انخرط فى سلك الحركة اليبرالية التى ألهمته نظم أناشيد ى" 
سياسى . ولكن رد الفعل الرجعى الداعى إلى الحكم المطلق أدى به إلى ۳ ٠‏ 
۳ » فلجاً إلى إنجلترا ثم ثم إلى فرنسا حیث توثقت صلته بالرومانسیین رازو 
ِم قصيدتية « كاموينس 6sة" ۱۸۲١ ( » ٥a‏ ( وه دونا برانکا yona Branca‏ 
)۸۲١ (‏ . وكان فى البداية من الجناح الليبرالى المتشدد الذى تالف مئه حزں. 
المهاجرين ؛ ولكنه بعد ذلك انخرط فى صفوف المعتدلين › والتحق بالیر 
اللیبرالی الذی عبأه بدرو الرابع فی جزر الأزورش فى سنة ۱۸١١‏ » واشترك ن 
حصار أويورتو ( ۱۸۳١‏ ) وأرسل فى مهام دبلوماسية ممثلاً للحركة اللببراك. 
وحينما تم انتصار هذه الحركة فى ٠۱۸۳۷‏ عاد إلى البرتغال وشارك فى شار 
سیاسی کبیر بصفته عضو فی مجلس النواب أما نشاطه الأدبى فقد لن 
جهوده لخلق مسرح برتغالى وطنى » فأسس أكاديمية للفن المسرحى » وشرع ن 
تأليف روايات مسرحية منها ‏ تمثيلية دينية لخيل فيسنتى اأ ما۸ ٠‏ 
i‏ » وء حلاق شنترر ڍjù O Alfageme de Santarem‏ « ) ^۱1 - 
4° ( غيرأن الحكم الدكتاتورى الذى تزعمه کوستا کابرال ( -۱۸٤١‏ 
١‏ أرغمه على الابتعاد عن السياسة » فقصر نشاطه على العمل الأدبى » راي 
هذه الفترة يرجع نشره لمجموعة قصائده »¦ A4 ) « Romanceiro‏ وہ فوس 
القديسة آنا OArco de sant’ Ana‏ « ا ھی قصيدة EAE.‏ . وعم 


مؤلفاته هو , مسیاحات فی أرس دی As‏ 
a « Viagens no Minha terra‏ ( ی ر الذاتية . کذلك 
A )‏ ( . وحينما سقط نظام 


) ۸4° 
النثرى الذى يعد خير 


جر الساقطة asلزوC‏ ءوط|ه۴؛ 
کا e‏ عاود غا 
پر ود ريت نشاطه السياسن ء ومنح لقب 


۳۸ 


۹ - م‎ 4 8 4 E E E 
وقد تمیز غاریت فی كل‎ ۱۸١۲ واصیح وزیرا للخارجية فی‎ ٥ 


یکوت قى ' 


erse ragi e 


ےم 


ومن شعراء القرن التاسع عشّر من تقلبوا بين المذهب الکلاسیكی والرومانسی 
تل آنتوتیو فیلیسیاتو کlسılıa, Antonio Feliciano Castilho‏ « ) 1۸۰° — 
١/۸‏ ) عمى وشو فى السادسة من عمره » وتخرج فى جامعة قلمرية متخصصا 
قت تکس :وجه کتیرا من جهرده رجه اعمال یی رزه ا 
ليرتعالية » وأمحاكاء ععر بوكاج التو كلا یکن ,ومین اق ايتا 
(AYY ) ‘A Primavera zii ı‏ و ١‏ حب Amor e Melancoli4ؤ jag‏ « 
)٠١[‏ ومع أنه تظم بعض شعره على طريقة الرومانسيين مثل ديوانه , لرلة 
JAYA ) « A Noite ds Castelo‏ ) قإنه لم ينتسب لهذا المذهب الجديد إلا 
تز قصيرة ٠‏ وقی ۱۸٤۲‏ تولى رياسة نحرير ١‏ المجلة اللشُبونية العالمية هأوأرمA‏ 
universal Lisbonense‏ » فاتخذها منصة يوجه مها سهام نقده الشديد للشعراء 
الرومانسيین ء وگی ۱۸4٤‏ نشر كتابه التقدى , حفريات شعرية 6sةcavaÇ×غ‏ 
Poeticas‏ ولعله أهم أعمانه ء وتحول كاستيليو منذ الستينيات إلى الحاكم بأمره فى 
لوسط الأدبى وأصبحت المقدمات التى يكتبها لدواوين الشعراء الشباب بمثابة 


رة يالتشر ء على ن ما أصبدره ٠‏ فى أخريات عمره لم يلق من الإقبال ما كان 
لازم أعماله الأول . 


رمنهم جوان دی ديوس a ( 14٩71 — ° ) لەةs de 0‌eus‏ 
جامعة قلمرية حيث درس الحقوق > وكانت طبيعته المرحة وحياته البوهيمية 

أکسبته رة کپیرء وهو لایزال طالیا . وقی aS ۱۸٠۹‏ 

Flores de Comp‏ » الذى تلقاه الجمهور والنقاد بالحفاوة والثناء بسبب وضوح 


۴۳۹ 


MRS LOI AONE US NEA ee Ee 


ات وجمال صياغته البسيطة فى الوقت ادى گا ن التكلف البااغی ,الہزا بال 
بغلبان فيه على الشعر الرومانسى ؛ دم ثم أصدر دد انه الثانى بعنوان ١‏ حع لاو 
1A۹ ) « Campo de Flores‏ ( .وکان Re‏ مدمرم ر 
ننج ادعاي الفاق القراءة والكتابة » واستطاع هذا المنهج أن ن یصبح هراز 

قررته السلطات التعليمية على المدا رس . ومازال کڈیر من ار راء جوان دی د 
E‏ س العديدة التى تحمل أسمه . 

ویعد شعر توماس أنتونيو ریبیرو ©ںRibei „r1 ) Tomas Antonio‏ 
١ 1‏ ) بداية قوية للشعر السياسى المعبر عن الروح القومية › وذلك بديرانه ,د 
ڇyal Dom Jaime‏ « وهو يتألف من تسع قصائد يقص فيها الشاعر كفاح ثا 
من النبلاء يقود حركه المقاومة للاحتلال الإسبانى للبلاد فی أیاء فيليب الثاني 
ولهذه نج عة الرية دة رة ون كانت ري مانسية الأشلوب لأن لاز 
مع تناوله حدتًا تاريخيًا ماضياً - أراد أن يعبر بها عن معارضته للفكر السام 
الذى ظهر فى أيامه والذى كان يدعو لوحدة شبه جزيرة أيبريا ويلاحظ عليهق 
تأثره بفيكتور هو جو فى دعوته للعدل الاجتماعى وللتعايش الإنسانى .ر 
المفارقات أن هذه القصائد على الرغم من روحها الرومانسيةومن ١‏ التزامها 
الراضح فقد ظفرت بمديح مبالغ فيه من قبل الشاعر النیوکلاسیكی كاستيلو له 
کان قد تنكر لها تين الخصيصتين : الرومانسية والالتزام . ولريبيرو مجموعا 
ا کر ااا ر ی چب مه ۰ ( ۱۸۸ ) فی عش 
الديوان الأول . E RE‏ ی موضوع سیاسی مشابه موص 
E ۸۳۹ )‏ ۳ زی فیدو 5٥۷م bihere de‏ | 
رن ھون ی ی 


أ ص ع , ومجمرعته الم ية الأرلى اشباع Aparicade®‏ , ) ۸۹۷ ( تضم 
| شرا عاطفرا على طريقة لامرتين » ولکنه فی طل تأثر, بفیکتور ۸ر جو وبتوجیه 
دی کنتال أصبح شاعرا , ملئزمًا » فی 
مجموعته الشعرية ١‏ إمعاعات الليل Radiaçabes da Noite‏ ) ۷۱( » 
١‏ اسر وح الجسديد Alma Nova‏ , 


بديوان « أزهار الشر للشاعر الفرنسى بودلير» 
من الرؤية الميتافيزيقية التى تميز بها الفرنسى . وفى هذ, 
فجموعة الأخيرة يتحدث الشاعر البر تغالى عن التباين الطبقى بين الاغدياء 
والفقراء فى مجتمع المديدة »مدخلا فی شعره عداصر شيطائية وصورا مفزعة 
لاحداث والقبور . ويعد أزيفیدو مع آنتیرو رائ لما سمى ١‏ بالمذهب الجديد ؛ 
۴ لدی سرف رای به الجيل التالى . 

راي القرن التاسع عشر بدأ تيار 
لبرتغالى الذى لم ينج من تأثير ماكان 
دة كانت الواقعية أقواها تأثيرا 
جديد أنتيرو 


ی لمبادئ التی کان یئادی بها أئتيرو , 


رايد هذا الأتجاهم عنده ر مجموعته الذالة 
(۸ ) التی طهر فيها تأثر, 
ون کان فیھا قد تجرد 


الرومانسية فى الانحسار عن الأدب 
يضطرب فى القارة الأوربية من مذاهب 
فی أدباء البرتغال . وأبرز من يمثلون هذا الاتجاء 
دی کنتال ( Anter de Quental ( 1۸41۲ ~ ۱۸٤۲‏ » وهو شاعر 
رمفکر ولد وتوفی فى جزيرة أزورش ٠‏ وكان يسارى الفكر على الرغم من نشأته 
في أسرة أرستقراطة ومن تلقيه تربية كاثوليكية . غير أنه أثتاء 


دراسته فى جامعة 
مرية تكشف ع 


ثور على أوضاع مجتممه نمر مها لبن النكر الاشدراكى . 
من هذا كان إعلانه يرفض الأدب الرومانسى الشائع فى أيامه ومناداته ي 
لامتماعرة للأدب » معبرا عن ذلك فی دیوانه ' أغان حديسثة 

نة لما فب باسے : 
۱۸١١ ( ١ 9‏ ) ويعد كنتال الروح المحركة لما يعرف باسم ‏ جيل 


£^ 


TENEUOITEITUYY ES 
0 4 ap 2 ٣ 


ITIEYY 


ه١‏ أوء جيل قلمرية الذى حاول إخراج البرتغال من حياة الجمرر لخر 
ركان هذا الجيل ينالف من مجموعة من الشباب المنفتح فى طليعتيم يرا 
کیروز » واورتیغان » واولیقیرا مارتینس . وقام هؤلاء بتنظیم مادعره قرا ا 
ديمقراطية » فى كازينو لشبونة » وذلك لكى يعرفوا أبناء وطنهم بالفكر ار 
الللالشار زافى كان اليك الارن بعنوان له دلالته « أسباب تخلف شی لل 
جزيرة إيبريا› ؛ وفى هذا التاريخ نفسه انتمى كنتال إلى الفرع الذى أسز 
ابرتغال المنظمة الاشتراكية العالمية » كما ارتبط بفكرة كانت تدعوإلى ١‏ اتا 
فيديرالى » بين البرتغال وأسبانيا علي نحو ما » غير أن كنتال أصيب يإحباط حن 
ا الطبقة العاملة فى بلاده لم تستجب لأفكاره المفالية . وأنتهت به أا 
اة إلى إنكار الكاثوليكية واعتناق عقيدة الإيمان بالعلم » ولكن ذلك لم يخري 
من دائرة الشكوك التى كانت تلح عليه ولايجد منها فكاكًا . ويتضع هذا ل 
اقکزی فی الین من مہ ہیر چان اشر آل ات تھا عیران » تنبت" 
6^ ) أما من ناحية فكره الفلسفى فلسنا نجد أصالة حقيقية فيما كان ركب 

عن المعتقدات مثل البوذية والعدمية ءاام وغيرهما یک ا لادارن 
هو نبل مقاصده وإخلاصه لقضية ادل e‏ 


حياته احتزل الحياة العامة ٠‏ 


ومن المعاصرين لكدتال شاعر وافق اتجاه صاحبه فی مقا تبل حياته 0 
د ! 2 
غومس ? Duarte Gomes Leal‏ ا ) ۱A۸‏ = 44 ( وکان قد ۳ 
النحق في شبابه المبكر قد التحق بمكتب موثق ثم قضى فترة قسور; فی کلیۀ 
الإداب ولکله لم يواصل الدراسة » واضطربت به الحياة فی غمار النفاة العاصفة 
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و لبتاحت بلاده فى أواخر القرن 2 عشر » وسرعان ما أاصبح شخصية 
فى راط السياسية والأدبية » وأصدر صحيفة ساخرة ( ۱۸۷١‏ ) . وفى 
4 زشر أول ديوان له بعنوان « إشراقات الجنوب اu؟‏ هك ئم aكاء‏ ها » فلفت 
له الأنظار لجمال صوره وغرابتها . وكان ليال يشن حملات عنيفة على الكئيسة 
العرش مما أدى إلى تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة . أما فى ميدان الشعر فان 
نراءاته الفوضوية وحياته المضطرية لم تمكنه من تقديم عمل شعرى كبير منتظم 
الحلفات ففى ۱۸۸١‏ نشر فصائد بعنوان « المسيخ الدجال ٥tءاrہااA‏ 0 » وکان 
مشروعا طموحا غير أنه لم یکمله > وکان فکره مضطریاً تعتوره الشكوك : بداً 
مرد على الكنيسة ولكنه شرع فى التغير بالتدريج فإذا به بعد ذلك يتجه نهر 
بول المسيحية كما يبدو فی کتابه , تارر يخ المسيح A Historia de Jesus‏ « « 
انتهى به الأمر إلى الإيمان الكامل بالكاثوليكية . 


ومن شعراء المذهب الواقعی سیزاریو قیردى ri0 Vere‏ s4ە›‏ 


۱۸٥° (‏ - 
) ویعد من ا 


برز شعراء القرن التاسع عشر . ولد فى أُسرة غنية » وكان 
رال یمه يرا في ا ا6 ا 
بمصالح أسرته وتثمير ثروته » وكان اهتمامه بالفكر والثقافة أمرا هامشيًا . ولكنه 
هينما بدأت مواهبه الشعرية تففخ تيح قالع رزرخ أعز: » فکان متحمساً 
اران الصسقاعى مشيدا بجهد الإننتان اا 56 ٠-006‏ ال 
اسان القروی إلى نتان اوا فا ےه ر و 
الظاهرة يعد أكثر الشعر البرتغالى تمثيلاً للمذهب الواقعى الخالص » على أن نتاجه 
الشعرى قليل حكر تر ا » ولم ینشر دیوانه وهو بعتوان « کتاب سیزا 
ریوفیر دی Livro de Cesûrio Verde‏ 0 إلا بعد وقاته . 
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كذلك پنتمى لهذا المذهب آبیای, مانویل غیرا چونکگیر ڍ ıpilis Manuel‏ 
Guerra Junqueiro‏ ( ۱۸5 - ۱۹۲۳ ) وکان بعد تخرجه فى جامعة فلمري ن ؛ 
التحق بالسلك الدہلوماسی › فعین سفیرا فی سویسرا فی ۱۹۱۱ . وبدا حیاته الأ 
منتمياً إلى ما طاق عليه ؛ المذهب الجدید ۸0۷4 E٥٥14‏ › الذدی نزع دال | 
وأنتيرو » وكان هذا المذهب يدعو إلى أن يكون موضوع الشعر فضابا الإصلاع . 
الاجتماعى والسياسى وأن يصطلع المنهج العلمى مواكبا عصر تقدم المعارف »مع . 
عدم التفريق بين القيم الجمالية والخلقية › بحيث تصبح العدالة الاجنماعبة هى 
المثل الأعلى للفن . وکان چونكيرو يصرح بتبعيته فى هذه الاراء لفيكتور هر جر؛ 
هذا وإن لم يخل من التأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بشيطانية بودلير . ونجد أي 
فی شعر چونكيرو سخرية بما كان الرومانسيون يرددونة عن مثالية الحب › وذلك 
فى مجموعته الشعرية , موت دون چوان WYf ) A Morte de dom Joãs‏ | 
وعم بسخريته المؤسسة الكنسية فى ديوانه « شيخوخة الأب المقدس 0ل ءء هام۸۷ 
Padre Eterno‏ › ( ۱۸۸° ) والأسرة المالكة فى ‹ ع12٣۴2‏ isمآ۴‏ » نهايه 
الوطن ( ۱۸۹۰ ) وفی مجموعته ‹ الوطن ۱۸۹٩ ( » ۸ ۴٤۴۵‏ ) . وبلغ شعر؛ 
قمة التعبير الساخر اللاذع والأسلوب الخطابى العالى النبرة فى ديوان ؛ البسطاء 
Si"‏ 08 » وقد أتاح له ذلك شهرة واسعة فى أيامه »وهی شهرة لاترى البو 
فى إنتاجة الادبى مايبررها من الناحية الفنية . 

ومن شعراء أواخر القرن التاسع عشر المقأثرين بالاتجاهات الفرنسية الث 
کانت ردود فعل للرومانسیة آنتونیو نوبری ۹A۹Y ) A۸6۸10 N05۲6‏ — 1۳( 
وكان فد بدأ الدراسة فى جامعة قلمرية ولكده قطع دراسته وانتقل إلى باريس فال 
شهادة فى العلوم السياسية من السوربون وأضيب بالضل وحار ل أن رجد علاجا 
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:ر مادیرا وسویسرا ونيويورك . وفی أثناء مد بباریںس عرف شعر 
pS‏ مفرطة » أنعكست على شعره الذى 
رن إلى أيام طفولته التى قضاها بين قرى صيادى السمك وضيعة 
ie.‏ البرتغال . وفى باريس نشر مجموعته الشعرية , لحن 
۱1۹۲(4( حيث ترى تعبيرا عن الوحدة والحزن الممض . وبعد وفاته نشرت 
»ر جموعتان ٠:‏ تودیعات sەDespedid‏ › ( ۱۹1۰1 ) و ااا 
Primeiros Verso;‏ « ) ۲۱ ( : 


ويشبه هذا الشاعر فى قصر حياته ومأساوية نهایته ماریو دی ساکارنیرو 


: وکان ینتمی إلى رة ك‎ » ) ۱۹۱١ - 1۸1۰ ( Mri 0de 54 - n 


رحل مبکرا إلى باریس لكى يدرس القانون في ۱۹١١‏ » وكان قد نشر فى أثناء ذلك 
مسرحية بعنوان الصداقة ۸۳124۵8 » ومجموعة قصص قصيرة بعنوان « بدابة 
۳ وقضى حياته بعد ذلك متنقلاً بين باريس ولشبونة . والموضوع الذى 
سنغرق شعر ساكارنيرو هو تجريته الشخصية فى الحياة وهى تجربة تحلل 
لشخصية وعبفية الوجود » رتضاج هتوالح له "ا ااال ا 
غوت » وهو ماحدث له بالفتعل إذ انتيي أمره ال الان ار رد ف اة 
لشاب . وقد صور ذلك ف مجم ةل ةا ا اا 
انتشار 0 » » وقصائد هذه المجموعة تصور لنا تطور فكر الشاعر 
وأحاسيسه سيسه ورصدها من تبدد الحلم الأول إلي اليأس إلى الموت الذى أختاره لنفسه 

سال يرت ا ي . ولكارنيرو إلى 
جران ا A EO‏ الالمترة مدها , اعتراف لوسیو Ac0۸۴٥5540‏ 
(۱۹۱٤( < de Lûcio‏ ,خر مجموهاته الشعرية ه علامات من ذهب 
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de Ouro‏ diciosہ!ا‏ › ,بتناول فیھا نفس الموضوعات التى انت سيطر ی 
اليأس والموت » وهو يعوض فيها محدودية الموضوع بسعة الخيال الجاع نر 
الصور التي تأثر فيها بالرمزيين الفرنسيين فى جراة غير مسبوقة فی لز 
البرتغالى . 

ویحتل فرناندو بlıı 1A ( Fernando Pessoa‏ - 1 ) مان 
خاصة في الشعر البرتغالى خلال الثلث الأول من القرن العشرين . وكان فد 
والده وهو فى الخامسة من عمره › وبعد ذلك بسنتين تزوجت امه من القنصل 
البرتغالى في جنوب أفريقيا » فعاش هناك طغولته وصباه المبكر » وأتقن الفا 
الإنجايزية حتي صار يكتب بها . وفى ٠۹٠١‏ عاد إلى بلاده › فالتحق بالجاما 
وظل یکتب بالإنجليزية . وفی ۱۹۱۸ نشر ‹ ١‏ سونتيه S06۶‏ 35 رفي 
١‏ مجموعة أخري من ثلاثة أجزاء بعنوان « أشعار إنجليزية ءاوه 
؛ وعلق عليها المحرر الأدبى لجريدة التايمز قائلاً عنه أنه شاعم 
١‏ شيكسبيرى » الأسلوب . وواصل إنتاجه الشعرى بالبرتغالية › وكان ينشره نه 
المجلات الأدبية باسمه الحقيقى وبثلاثة أسماء مستعارة وتنوعت تجاريه الشعره 
تنوعاً كبيرا فهو ينتقل من الشعر المفرط فى الحسية إلى الشعر الذهنى إلى الشر 
اشجریدی ٠‏ كذلك كتب مقالات گفر ةق ا بن ا 
اعظم شاعرانجبته البرتغال بعد کاموینس . 


ومن اغزر شعراء البرتغال إنتاج) خلال النصف الأول من هذا القرن ایوچينب 

دی کاسترو ٠٤٤ ı۸74 ) Eugénio de Castro‏ ) » هو الشاعر الوحيد الذى 

2 ممن ن n‏ البرتغالى والإسبانی والبرازیلی » وعین عمبا 

لكلية الاداب aR‏ قلمرية » ویعد اول من أذخل المذهب ا إلى الأب 

البرتغالى » وكان ذلك ثمرة لإقامة له فی باریس مذ سن ۱۸۸۹ ے ف لپا 
رت 
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.ریاس وكان . وتمثل تشبعة بهذا المدهب فى اربع مجموعات 
ډه وچ ل 
رها بین ۱۸۹۰ و٤۸۹‏ وكان لها تاثير كبير على الجيل التالى له من 
ا اا ي س 
:یل ساکارنیرو ورفاقه . وتعد المقدمة التى كتبها لديوانه كهاsأاa©‏ 
٠١‏ ) ذات أهمية بالغه ٤‏ وفيها بزبه س فقر اللغة الشعربة لدی ادیاء بلا ده 
رى الى الاهتمام بالصورة الشعرية وضرورة أن يكون الشعر مخاطبا لجميع 
لباس رالموسيقى الداخلية . وكان شعره تطبيقًا لما طرحه من نظريات . على أننا 
نراه فی دیوانه ) بلقیس 5ءi)ام‌86‏ ) ۸4٤‏ ( نراه يتراجع تدریجیا عن آرائه 
انجديدية إلى ضرب من الكلاسيكية وإلى اتجاه متزايد نحو استخدام عناصر 
نولكورية . ويبلغ عدد مجموعاته الشعرية ثلاثين من أشهرهاء حب مقدس 
7 ( ۱41° ) وسالومى 6" 1!0ھ£ ( ۱۸4۹1 ) والملك جالاور Re‏ .0 
Constança lilîwi gy ( ۱۸۹۷ ) Galaor‏ ) 4۰ ( وبعد الصائفة هك sأممOi‏ 
cei‏ ) 4۰1 ( ا رıilegة Camafeos Romanos‏ ) 1۲1 ( . 
راينا من عرضنا لمحاولات تجديد الشعر البرتغالى أنه كانت تتابع ما كان 
بد فى أوربا ولاسيما فرنسا من مذاهب شعرية › على أننا نجد فى النصف الاول 
من هذا القر" دعوة إلى أن يكون ال ن دبد نابعًا من صميم التراث الشعرى 
ت T‏ 
البر تغالی ولل متا الات اء 25ا دی باسکوایں eixeira de Pascoais‏ 
AYY )‏ - 190۲ ( » وهو يعد و يما للجماعة کے عرفت باسم 
Saudosist4S‏ : ) نسبة Saudade ¡il JJj‏ ويعنىی الحنين إلى الماضى ی 
1 وقد وکا هذ 
یزاو من ندا ارتفا الس ر ری ر ا م سای 
Rr E .‏ : اء هده الد 
هذا الاتجاه بعد قيا التظام الجمهورى هى وکان 


4 


شرون إتاجهم الأدبی فی مجلة ‏ انسر ھان ۸ ؛ وکان کرای لر رر 
نة فن مجموعة محاضراته التى ألقاها حول ما سماه ؛ العبقرية ا 
Genis Portugués‏ . ومن المبادىء التی کان یدین بها تفضیله لما کان دعر 
القيم المعمارية الراسخة فى الأدب الإنجليزى على موسيقية الرمزبين الفرنسين. 
وكان يعبر عن إعجابه بالتراث الشعرى البرتغالى وبعد نفسه وجماعته ررم 
لشعراء وطنه الأقدمين . وء الحنين » الذى اتخذه أساساً لمذهبه هو في نظره شر 
امتزاج الدم الرومانى بدماء الساميين : العرب واليهود فى عروق البرتغالى ١رمٍ‏ 
ا مزیج من المسيحية والعقائد الأخريى التی دان بها شعب بلاده خلال حف 
من تاريخه من وثنية وإسلامية » وما تعاقب على تاريخ البرتغال من فتراد 
عظيمة وتدهور › فالشخصية البرتغالية عنده مزيج من المتناقضات › والحنين لير 
إلا خلاصة لهذه الشخصية تجمع بين التذكر والرغبة » وهو الرباط الذى يصل بين 
المحب والمحبوب » بين الحجر والشجر » بين الروح والجسد › والخلاصة أن 
بسکوایس شاعر میتافیزیقی يبدو تحلیق خیاله فى قصائده الطوال مثل : العودة إلى 
الفردرس 0ءاھإa٥ Regresso as‏ ) ۱11۲ ( وه من أجل النور ںا a‏ ۲4 
و«حياة أثيرية ڍۈ Vida Eterea‏ > »وء الظلال As Sombras‏ « .„ لب سکوایس 
اعمال نثريه حول شخصيات تاريخية منها نابوليون ٥ةeاهمه"‏ والقدیس أغسطين 
0٥‏ ہ82 والقدیس بولس وsاںمoم g.‏ وغیرهم . 


النثر : 


ٳذا کان غاریت هو رائد الاتجاه الرو ما 4 ب 
ح القر: ا ارومانسى فى الشعر خلال النصف الأرل 
من القرن التاسع عشر فإن نظيره فى الكتابة ب 

النشرية هو ألیكسندر إيركولائر 
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a a 
' وهو مور ومتك رلو‎ ) 4 | Alexandre Hereulay, 
يله الالتحاق بالجامعة يسيب قفر اسر نح ومفكر ولد قى لسَيوتة‎ 
یع کد ا ب کر سرد ء ولکته عوض ذا‎ 
۶ 1 
, 4 أيتطاع ان تحصل علما عر‎ 
“f . 4 عریرا ء وکان یمیل مند باه از‎ U 
کی زت اسب رای ۽‎ : 


ا ر ر >_4 : و 
راه . ٍ . گي و اشر 3 ا 
لیک لوز ( الد ( شز صه سس لرا 2 ا اک FF‏ | س التَظاء 


بفرنسا فی ۱۸١‏ عمل على دراسة الأرب 


o“ 


آل ط ا ۰ 
وفذا ما ه إلى ا چجزدہ من وطنه زوز 


وی اء متا 
a‏ القرنسی » وقی ۸۳۳ عاد إلى البلاد 
بصف جندیا فی جیش التحریر الڌى كا E‏ : 
ن إعوده المطالب بالْعرسٌ بور هص 
0ص وكان مناصرا لقصية الديمقراطىة و و 
4 - ر ء وگی ل اطا آل و 
لمنتصر كوفىء بتعيينه محافطا ا : ر 
ak‏ لمكتبة أوبورتو » على أ eT‏ 
£ لم يكن مريدا الجتا۔ 
امتشدد من الحزب الليبرالى الذى كان ر O ERE CEN‏ 
ادیء الجناح المعتدل بصقته صحقیا ثم تاثا فی البرشان » وقی ۱۸۳۹ ع 
ا ا : : بزنمان ؛ وی عير 
مر مكب جودا ۸(۵ الملكية » وهو مامكته من أن يفرع لدراساته التاريحية . 
: نشاطه السیاسی موقتا خلال دكتاتورية كوستا کابرال ( ۱۸٤۴‏ - 
۸2 : کا ا 
) ء وجعله ذلك ينصرف التأليف قتشر رواية تاريخية بعتوان ‏ القبى © 
Bobo‏ ` مر 8 ت 
۸١١ (‏ ) ثم شرع فى تأليف كتابية الكجيرين « تاريخ البرتغال 4٠16ء‏ 
أ ا : 
4 6 » و ,٫‏ أصول محاکم التنفتیش فى البرتعال ونساتها ع وا٣0‏ 
Establecimiento da Inquisicão em portugal‏ » » وح یتما ھر المجلة 
الأول من تاريخه فى ۱۸٤١‏ أصيح هدا لهجوم المؤسسة الكنسية وتجريحها ء وداك 
بسبب تبديده لبعض الخرافات الدينية الشائعة مثل إنكاره لتدحل المسيح قى معركه 
رریی , مںواں » التی دارت فیھا الدائرۃ على المسلمین ‏ وبعد سقوط کابرال 
عاد اررکو لانو نشامنه السیاسی ؛ فاشدرک فی تمدو القاقون ادتی یه دح 
ا فى الاعتراف بالزواج المد فى البرتغال وی ۱۸٥۷‏ اعترل إیرکولاتو 


£۹ 


الحياة السياسية وانقطع إلى ضيعته فى شندرين محاطا اکل طزرب ی . 
وفاته . وکتاباه فی تاریخ البرتغال وثاریخ محاكم لنش اللاان ری" 
ومنهجيته العلمية فى البحث الجاد يعدان من أعظم المدجزات n‏ 
اليبرالية التى تتمثل فى مهاجمته لمحاكم النفتيش ونصوير الفطالع الى ري 
هذه المؤسسنة فى تعقب المشنبه فيهم بحجة الحفاظ على لقاء الدهانة اسي 


ومن الكتاب المنتمين للمدهب الرومانسی جوزيه داسيلفا منديس ابال فوم 
A۸٦ — 1A1۸ ) Silva Mendes Leal‏ ( > وگان سداس ودپلو ماسیا ناجه 
ونال إلى جانب ذلك شهرة واسعة فى ميدان الأدب ولاسيما فى الكتابة السرميا 
على أنه لم يستطع أن يحتفظ بهذه الشهرة التى لم يكن جديرا بها لأن أعمال 
كانت تتسم بالتقليد وتفتقر إلى الأصالة . وكان قد بدأ إنداجة الأدبى بشر 
ميلودرامات تاريخية صاخبة فى أسلوب خطابى زاعق على طريقة دوماس الاب 
متل ١‏ المر تدان Os Dois Renegados‏ › ( ۱۸۳۹ ) التى نالت نجاحا هائلا لم 
يتكرر بعد ذلك . وأعقب روايته هذه بروايات مشابهة مخل ‏ الرجل ذوالقاع 
ا د O Homem da Mûscara Negra‏ « تم اتجه إلي كکتابهة المسرحيات 
الاجتماعية مقلدا دوماس الابن مثل , رجال من رخام Os Homens de‏ 
A٤ ) « Marmore‏ ( و رجل من ذaب «O Homem de Ouro‏ ) 100( ' 
کما کتب مسرحیات تاریخية مثل ؛ إیجاس مونیز (A1 ) › Egas M07‏ 
وكوميدية مذل ٠‏ أولی غرامیات بوکاچ Os Primeiros Amores de Bocage‏ 
( ۸° ) . وقد وقفت به موهبتة المحدودة عند كونه صحفي وكاتبًا سياسيا ؛ 
ولعل خپر أعماله فی هذا المیدان کان کتابه ١‏ تاريخ حرب الشرق Histéria da‏ 


ı Guerra do Ûr,‏ ) 1۸9° ( وتحقية صحفا جيدا حول حرب القرم . كذلك 
il‏ أ 

یمر ملین شعریتین * هما ؛ اغاني C4nti|٥8‏ ۸(۰ ) وء قصائد 
ا 1 
وود ۲ ( ۱۸١۹‏ ) » وهو دپوان پقلد فيه فیکنور هو جو فی تصویره لأبطاله 


اررمانسپین ' 


ربعد کامپلو کاستیلو برانکر 1A0 ) Camilo عھواھا٥ 8۲۸۸٥0‏ — 


٠‏ ) في طليعة الكتاب الروائيين خلال القرن التاسع عشر » وهو كاتب اتسمت 


عبائه بطابع مأساوی لازمه طول عمره . کان ابنا غیر شرعی وابتلی بالیتم وهو 
ي العاشرة » فرباه بعض أقاربه ونال قسطا من التعليم فى مدرسة قروبة › ثم 
نطلق إلى الحياة المضطربة » فبعد زواج قصير فى سنة ۱۸١١‏ حاول دراسة الطب 
ثى جامعة قلمرية وأوبورتو ولكنه فشل » فاشتغل بالصحافة » وبدأ فى نشر 
مسسلات حافلة بالدسائس الغرامية جلبت له شهرة كبيرة . وحینما هجرته إحدى 
باه ١‏ آنا بلاسيدو ؛ لتتزوج من تاجر غنى فكر فى الانخراط فى سلك الرهبدة 
1 ) ؛ ولکنه سرعان ماهاجر هذه الحياة قبل أن یرسم قسیساً . وکان لروایانه 
اأصصة القصيرة آنذاك رواج كبير » ولم يمدعه زواج عشيقته آنا من الاتصال 
رفي ۸١۹‏ أغراها بالهرب معه إلى لشبونة » وبسبب ذلك حوكم وسجن . 
رکائت و التجربة هى التى أوحت له بأعظم رواياته نجاحاً وشهرة وهی ‹ الحب 
الضلیل 4ء لمم Amor de‏ « ) 1۸11۲ ( . وأما ابی سن اده کان خاليا من 
لإثارة وإن لازمه الطابع المأساوى › فقد تمكن خير n aê‏ 
لحب ونشوته ذهبت مع مرور الزمن RENE“‏ فقد تزاید ضعف 
سلوى عما خيم على حياة کت س و یی اسا س ارمق 
بصره المؤدى به إلى العمى ؛ 


د ا وکن کد لق د وکر ۰ 
يد .و 


0١ 


ا فإنه لم يعش أبدا فى بسطة من العيش ر 
وقد انعكس حياة برانكو المضطربة الحافلة المغامرات على مرافاه انی نو , 
من السيرة الذاتية إلى حدما . ومن بين مئات الروايات والقصص ال 
ألفها يمكن أن نلاحظ أن شطرا منها كان موجه لنقد المجتمع نق نقد ساخر] ب ' 
ولاسيما للطبقة البورجوازية حديثة العهد بالنعمة › ومنها مايصور حباء ناز 
الريف والمدن الثانوية مثل ١‏ قصص من نهر المينيو N1٥‏ 6 وام 
۱۸۷٦ - ۷٥ )‏ ( > ومنها روايات تاريخنية مثل ‹ اليهردى ٢هل‏ م, 
) ۷ ) وغرامية ملتهبة مقل ١‏ أين توجد السعادة ؟ ؛ a‏ فا5 0nd‏ 
۱۸٥٦ ( » Felicidade ?‏ ) . وأعمال کاستیلو برانکو علی مستوی رفیع مز 
الجودة بوجه عام › مما يجعلها حتي اليوم متعة للقارىء إذ إن مرور الزمن ل 

يفقدها بريقها ولاجدتها . 

ومن معاصرى كاستيلو برانكو والمتجهين مثله إلى الوافعية « نتونيو در 
لويس دی مندو Antonio Pedro Lopes de Mendonça li‏ ) °1 ¬ 
وار أنه ل يتخ فقن اإقطب مي » إذا شتغل أيضا بالنقد والصحافة » وار 
أعماله اله أقتصصية وأبر زهاء مذکرات حزين 'Memérias d um Doido‏ 
١١(‏ ) » وبها يلاحظ التحول من الاتجاه الرومانسى إلى الواقعية علي طرية 
بلزاك » ويبدو أن تقبل الجمهوز المحدود أروايته هو الذى صرفه عن الإبدا 
الأدبى إلى الصحافة السياسية والنقد الأدبى حتى أصبح من ر واد هذا الس 
الأدبى . وقد تولى تحرير مجلة , ثورة سبتمبر Revolacöo de Setembro‏ ' 


لفترة ( A0۷ - ۱۸٤١‏ ( وتأثلت مکائته ناقد) بکتابه ‹ دراسات في النقد والادب 
Estudos de Créticae Literatura‏ « ) 44 1 
۸٤١ (‏ ) ثم بكتابة المؤلف من جزاين' 


ا 
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ربت من ایطالی A51 ) « eons de Italia‏ - 149) وهو 
یں بجمع بین أدب الرحلة والصحافة الادبية وقصة حب حُفيفة الظل » وكان له 
رام کبیر » ورای فيه الئقاد مشابه من رواية غاریت , سياحات فى أرض 
ری ؛ وی ۱۸9۸ نسر دراستین کبیرتین ٠‏ داميان دى غويس ومحكمة 
ئل 40 Damَ40 de Gos € a Nu‏ › و ı‏ جورب أغو سيتنیو دی ماسیدو 
Agostino de Mace‏ 056ل » وأهله هذان الکتابان لکى يسُعّل كرسى الأدب 
لمديث فى المعهد العالى للآدب الذى أنشىء قى لشبونة سنة 1۸١١‏ » على أن 
تضاس لوبس دى مندونسا فى العمل أدى به إلى نوع من فقد التوازن العقلى » وهو 
مرص لازمة فى أواحر حياته حتى وفاته . 
ومن أعلام الكتابة الصحفية جوزيه دوارتى رامائيو أورتيفان 26ا0 6هل 
۱۹۱١ = ) Ramalho Ortigûo‏ ) وهو مفکر کان على صلة وثيقة بإيسا 
دی کیزوس وکان لکیروس فضل تحويله للدفاع عن قضية التجديد والإصلاح التى 
ته بها الجيل المعروف باسم , جیل ۱۸۷۰ » وأنشاً بالتعاون مع كيروز صحيقه 
' القیٹارات م۴۵ As‏ ») ايتداء من سنة A۷۱‏ ( وکائت ذات طابع نقدی ساخر 


ى الى نظمت بمتاسبة مرور 


E‏ ل 
ته الا حټره 


or 


ومن الروائيين الدين يمثلون التحول إلى لمذهب الواقعی , 
AY۱ —- 14۹ ) Dinis‏ ( وهو کاتب بدا بدراسة الطب فى np‏ ۴ 
أویورتو وإن كان كثير التغيب بسبب إصابته بسل أسرع فف 
الشباب وقد طغت شهرته الأدبية على مهنته وارتفعت مکانه فی مانا 
القصصى بفضل ئثلائيته :, تلميذات السيد مدير الجامىة d0‏ اوم ¢„ 
Senhor Reitor‏ « , , دة إنجليزيA Uma Familia Inglesa‏ وه فی حقرل 

فصب السكر AY }) « A Morgadinha dos Canaviais‏ - ۸۸ ) وکان 
ينشرها مسلسلة فى صحيفة اوبورتو ds P0‏ rna1ەل‏ ویمٹثل دینیس مرح 
انتقالية بين الرومانسية والواقعية . وكان تأثره واضحاً بالأدب الإنجليزي ولاس 
بدیکنزو ثاکیرای وكذلك بالفرنسی بلزاك . وکان دینیس قد تعمق فی دراسةعرٍ ' 
النفس مما أنعكس على رواياته فيما يتخللها من مناجيات ومخاطبات للنض .وني 
رواياته فضلاً عن ذلك تصوير لحياة المدينة وتفسيات نماذجها البشرية ›ولكه 
اميل إلى التفاؤل والارتفاع بهذه النماذج إلى المثالية › إذ لاتكاد نجد فى تصويره 
مشاهد للبؤس أو القبح . وكان دينيس ليبرالى الفكر : هاجم الرجعية الكنسية وقسذ 
نظام الانتخابات ولاسيما فى روايقه الأخيرة . وقد ألف مجموعة من القصص 
القصيرة على الطريقة البلزاكية حول حياة الريف » ورواية كتبها على عجل مه 
جعلها متفککه بعض الشیء هی EOE ha r it‏ 
AYY — 1۷1 ) « Casa Mourisca‏ ( وفيها يتتبع حياة رة من بيه الشعب 
المسلم الذى كانت تتعقبه محكمة التفتيش بأشد ضروب التنكيل . وله يض 
مجموعة شعرية ( ۸۷١‏ ) وست مسرحيات كوميدية . 

وأعظم كتاب الرواية خلال القرن التاسع عشر مع كاستيلو برانكو هو إيسا دى 
کیروس 8ہ rأمQu ٠ (Np A40 ) Eça de‏ وکان ابذا غير شرعی لاح 


oL 


ونين بمهنة القضاء » فتربی فی كنف جدرة وتعليم فى جامعة قلمرية حيث 

ان مكب على القراءة » متاثرا بالادب الرومانسی الفرنسى والالمانى مما يبدو فی 
كناباته النثرية الغنائية التى جمعت بعد موته بعنوان , صفحات نتثرية وحسية 
«Prosas Barbaras‏ ) 1۰0 ( ومارس المحاماء لمد قصيرة گى لشبوئة › 
ولکنه لم یلبث أن انضم بکل جهوده إلى نصرة قضية الإصلاح والتجديد التى دعا 
لها جدل ۱۸۷١‏ ؛ مع زمیایه آفتیری وکنتال» وکان زشر فن هذا ایال غاب 
ھب فی صنمیفة د ققردا ران اا اانا ار روان زاون وز مون 
شبونة إحدى محاضرات السلسلة المعروفة ب ١‏ قراءات ديمقراطية » وكائت بعنوان 
الواقعية : تعبير جديد عن الفن › ) ) ٠‏ والتحق كيروس بعد ذلك بالك 
صلی ( فی ۱۸۷۲ ) عاش منذ هذا التاریخ خارج بلا وإلى هذه الفترة 
ترجع رواياته الاجتماعية العظيمة « جريمة الأ ڏھlرg o crime do podre‏ 
Amaro‏ « ) ۶ ) و« ابن العم باسيليو O primo Basilio‏ « 
وه الخبيثات 5 4۶ › ( وهی رواية اخر ا إلى ۱۸۸۸ 
وفائه للمبادىء التى أعلنها فی محاضرټه حول الوا 
كشف عيوب الطبقات ااحاكمة فى البرتغال ومفاسده 
الإصلاح والتنوير عن طريق كشف اللئام عن الأمرا 
البرتغالى ولاسيما طبقاته الرجعية 
آفکارہ کان مرضرھپا ای جد مو رکانی ایر تات ا ا 
الكنسية التى عدها معقل الرجعية » وكذلك زرر بضعف المستوى التقافى للطيقة 

الوسط ا بل . وعلى الرغم من هذا الجهد الذى 

الإصلاج 3 كانت ضئيلة 

ماجعله فی اواحر < € 


( ۱۸۷۸( 
) ومن منطلق 
قعية عمل فی روایاته على 
٠‏ وكان هدفه هو الدعوة إلى 
ض التى يعانى منها المجتمع 


ار کی و ی ی 


بدله کیروس فی سبیل 
مما ادی ار سشعوره بالإحباط »> وهذا 
يصرف همه إلى الانطواء على نقسه والإځلاد ا 


00 


أدب لاهدف له إلا الزينة وزخرف الاسلوب مثل روایته ؛ اسر رامير س النبيلة  /‏ 
Casa de Ramires‏ ustreا‏ » ( ۱۹۰۰ ) و المدينة والجبال 5 dade e‏ 


ACÎ 
وخلال هذه السنوات الأخيرة کان یعیش فی باریں ری‎ . ) ۱۹١١ ( ٠» 5 
ال بلاده کما لو کان اتا اجا وكان قد اصهر إلى أسرة أرستفراطية رأ‎ 


إلى حياة الرفاهية حتي وفاته فى باريس . 

وممن اشتغلوا بالكتابة التاريخية چواكيم بدرو دى أوليفير امارتینر 
۱۸۹٤ - ۱۸٤١ ( لaپuim Pedro de Oliveira Martins‏ ) وهو مؤلف غزیر 
الإنتاج متنوع الاهتمامات كتب فى التاريخ العام وفی تاریخ بلاده . وکان مؤرذ 
موهوياً لم يقصر اهتمامه على رصد الأحداث التاريخية وإنما عمل على أن يضسره 
تفسيرا اجتماعيًا » كما كانت له أحكامه الخلقية على الأحداث الكبرى وعلى 
الشخصيات التى قامت بدور فيها » غير أن غزارة المادة التى کانت بین یدب 
واتساع دائرة اهتماماته جعلته يقع فى أحكام تعميمية غير سليمة وفى 
عديدة . وكان مارتينس ممن علموا أنفسهم بأنفسهم » كما شارك فى الحياة العامة 
على نحو نشيط ومتنوع » فقد عمل مديرا للمناجم فى محافظة قرطبة بإسبانيا »له 
مديرا لشبكة الخطوط الحديدية فى بلاده » ووزيرا للخزانة »ولم تحل هذه الوظائف 
بينه وبين الكتابة . ومن أهم مؤلفاته « تاريخ الجمهورية الرومانية هل aا6اءا#‏ 
Republica Romana‏ « ) ۶ ) وتارډ يخ الب رتغJİù Historia de‏ 
( ۷۹ ) وء تاريخ الحضارة الإيبيرية /0ة ونان a‏ 1۵٣0ء‏ 
Lbérica‏ « ) 1۸۷۹ ( وهذا الكتاب الأخير تفسیر نقدى لتاريخ إسبانيا والبرتغال 
کان له شهرة واسعة فى كلا البلدين : 


والصحافة راؤول براندون oةd٣ Au Bra‏ ) ۷ ~~ 4۰ 8 لمع نمه فى 


۵0٦ 


اأدبى فى العقد الأخير من القرن الماضى بصفته كاتبا لقصص قصيرة ثہ 
1 جريدة ١‏ بريد الصبlح Correis da Manhéa‏ « 4 کان يعالج فی 
رنالاته معاناة الطبقات الفقيرة وما تتعرض له من أستغلال الاقوياء » وظهر ذلك 
نحو أكثر فنية فى روايتة ١‏ مذكرات قصرo Memérias de um Polhaço‏ « 
۸١‏ ) حيث صور مأساة العمال والفلاحين والبحارة . وخلال السنوات الأرلى 
من لرن العشرین تأثر بالفن الروائی الروسی ولاسیما بدستویفسکی » وکان من 
ثمرات ذلك روایاته الثلاث العظيمة : الفقراء ماموم ۹١١(6‏ ) و المهزلة 
8 / ( 11 ) و دخاj HٗÛmus‏ )11۷ ) » وذلك فى روايتية مسرح 
( ۲ ) و المتسول Pedir‏ ۵ '› ( ۱۹۳۱ ) . ویتمیز فنه 
اقصصى باسلوبه الشعرى وتأملاته الفلسفية حول الحياة وشخصية الإنسان فى 
ازدواجيته النفسية بين , الأنا الفردية والشخصية الاجتماعية . أُما مضمون 
رواياته فهو متردد بين المثالية الصوفية والعدمية الفوضوية . ولبراندون إلى جانب 
ماذکرناه ثلاث دراسات تاريخية اجتماعية هى ‹ الملك چونوت Ele لu n٤‏ › 
) ۲ |) وہ مؤامرة غوس فریری A Conspiração de Gomes ۴٥٥١٥‏ « 
) ۱114( «وı Memérias lial‏ 65“( المنشورة فى ثلاثة مجلدات فی 
1°9۹ و ٠۹١‏ ) بالإضافة إلى مجلدين من التحقيقات الصحفية . 


۸۸° ) Aquilino ¡طا٥ اورا كتاب القرن العشرد ین اکیلینوریبیرو‎ a 


قصدر ة ومسرحيات ومقالات وترجمات ودراسات تاريخية ونقدية وسير وقصص 
زلأطفال . وحياته حافلة بالأحداث : كان ثورى الفكر وبسبب آرائة السياسية سجن 


0V۷ 


وهرب من السجن ونفی مرتين ( فى ۷ REO‏ 
فى السوريون » وأنضم إلى الحركة الثورية المعروفة باسم ٠00۷3‏ همي .ر 

حکومة البرازیل فی ۱۹٥۲‏ › وفی ۱۹٥۸‏ انتخب عضو فى لأكاديمية البرتغا 
وركسا لااد الكحاب ومر سحا لجاتزة توفي ٠‏ وكات وفاته موافقة للاحتذار 
بالذكرى الخمسينية لظهور أول مجموعة من قصصه القصيرة ١‏ حديقة العراصف 
das rormentas‏ ardimل‏ » التی اجا حینما کان یدرس فی باریس › تی 
أعماله الأدبية كلها تعبيراً عن الكفاح ضد الاستبداد واستغلال الأقوياء للضعفاء 
والنفاق والرجعية . ويدور الكثير من قصصه فى الريف » ولاسيما فى منطقة بير 
العليا ها۸ ١ا٠6‏ » ولكنه اتجه بعد ذلك إلى تصوير الحياة فى العاصمة لشبرنة 
منذ عاد من منفاه فی سنة ۱۹۳۲ . EREY‏ ريبیرو بغناه اللغوى واستخدام 
لغة التخاطب اليومى » وهو يفوق فى هذه الظاهرة اسلوب کاستیلو برانکو الذى كان 
يكن له إعجابا عظيمًَا مما حمله على كتابة دراسة جيدة له . وأبرز إنتاج ريبرو 
مجموعتاه القصصيتان ١‏ حديثة العواصف » الت أُشرنا إلیها ( ۱۹۱۳ ) و١‏ طريق 
iتlıغg ١ j Estrada de Santiago‏ ) » ثم رواياته الطويلة ؛ الطريق 
المتعر ج ٧۸ ) < A via sinuosa‏ )و ر ض الشیطان Terras de 5ِ n٥‏ ' 
ES )‏ ( وه الوحوش تجوس الغفابات Andam Faunos Pelos Bosques‏ 
۹١١ (‏ ) و« ماريا الطيبة 1Y ) « Maria Benigna‏ ( ومن اهم رواياته 
١‏ عندما تعوی الذئاب Quands as lobos Uںزںھ ٣‏ « ) 116۸ ( وهی رواية 

ملعت الحكومة تداولها بعد طبعتها الأولى وصادرتها حتی لم تعد فی متناول 
الأيدى إلا فى ترجمتها الإنجليزية الصادرة فى سذة ۹ ٠‏ 

ومن ا برز كتاب القرن العشرين جورین ماريا فیریرا دی کاسترو 56هل 
Ferreira de Castro‏ 3( المولود فی ۸ ( تاو قا ا ن 
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ر إلى البرازيل سنة ۱۹١١‏ فقضى أربع سنوات يعمل فى مزارع المطاط فى 
بات الأمازون ثم ثلاث سنوات أخرى فى ولاية بارا ۴۹۲١‏ مشتغلاً بالصحافة 
نة متجولاً فی أنحاء البرازیل » وعاد إلى البرتغال سنة ٠۹۱۹‏ فوا ا 
لصحافة » ونشر عددا من الروايات القصيرة ومسرحية . وكان أول نجاح له فى 
عاله الأدب حينما نشر روايته الاجتماعيبة Emigran tes jgرجاھqفلا ٫‏ « 
[ 0 اى ضر يها من خلال جره اة اة المماجر 
البرتغاليين فى البرازيل . وكان نجاحه الثانى عند نشره رواية « الغابة ۷2امS؟‏ ۸ » 
1ی کته شه رة ڪام إذ تر جوت إلى سب فشر ة ةر رهی تضویر 
لحياة مستخرجى المطاط فى الغابات الأمزونية . واستمرت عنايته بتصوير أحوال 
العمال ومايقاسونه من استغلال الشركات الرأسمالية فى رواياته الأربع التالية : 
« بد Eternidade‏ « ) 11 ) و الاو الت رة Terra Fria‏ « ) 1¢ ( 
وء عأصفة مrempestad‏ « ( (۱۹٤١‏ و الصوف ,lلجبılد ALã e aNeve‏ « 
( 3 ا خو ف و فى رصد لحتاة الرهاة وعمال 
النسيح فى منطقة كوقيليا ١1ا٥٥‏ . ولمؤلفنا بعد ذلك روايتان تجرى أحداثها 
خارج بلاده ١:‏ منعطف الطربق A Curva da Es),‏ « ) 11°9۰ ( 
وء المهمة 0ةءء0 ۸ » ( ٠٠١١‏ ) » الأولى صور فيها ماوقع فى إسبانيا بعد 
إأعلان الجمهورية فى سنة ۱۹١١‏ من اضطرابات سياسية كانت ممهدة للحرب 
الأهلية الإسبانية الناشبة فى ۱۹١١‏ » والثانية تجرى فى فرنسا تحت الاحتلال 
النازى وحركة المقاومة الفرنسية بين ۱۹١١‏ و٤٤۹٠‏ . وفى هذين العملين 
لابتحدث فيريرا دى كاسترو - كما فى رواياته السابقة - عن حياة الكادحين 
المقهررين :ونما عن صبراع الإنسان مى فما حا ب ت ن ي 
ا السياسية مضطرا لاتخاذ قرار صعب . وقد خاض دی کاسترو مجالات 
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أخرى غير قصصية بحكم رحلاته الكثيرة وتجارية الفنية وقدرته الصحفية , i‏ 
ا واهتمامه ڊسائر الفنون ¢ وظهر ذلك گی عدد مں مؤلفانه ّ 8 ا 
E‏ د ات قديمة Mundos exelhas Civilizacöes‏ شس 
XA‏ ( ۳ جولة نول العالم KESE A Volta as Mundo‏ 

- 14¥ ( 


« As Maravilhas Artisticas do Mundo ر , عجائب العالم الفنية‎ 


T8 
: ولکنه کان دائما مصرا على رفض هذا الترشيح‎ 
ıa, ) Miguel Torga ويشبه هذا الكاتب فى تذوع اهتماماته میغیل تورغا‎ 
الاسم المستعار الذى كان يوقع به واسمه الحقيقى هو ألفريدو روتشا لاله‎ 
ولد سنة ۱۹*۷ ربدا حياته فى قلمرية ممارسً طبيا » وكان فى شبابة‎ ) Rocha 
الحضور‎ ١ اا جماعة الشعراء الذين ينشرون إنتاجهم فى صحيفة‎ 
کما کان رنشر فى الصحيفة التى أنشأها بالتعاون‎ ) ۱۹٤١ ۷ 


( . ,كانت مؤسسات عديدةفى البرتغال وخارجها ترشحه لجائزة نويل ؛ 


) Presença 
مع زمیل اراتا ری ا د فی س‎ 


قطلعم صلته بصأحبه وبدأً يشر فى مجلات أخرى مثل « مجلة البرتغال ٠‏ 
اPortuga de‏ ( ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ ) › وھو کاتب غزير الإنتاج متنوع الجوانب ٠‏ 
فقد نشر ثلاث عشرة مجموعة شعرية وأريع وات ,عدر نال رو 
رمجلدين فى أدب الرحلات . وايتداء من سدة 1۹4١‏ شرع فى كتابة يومياقه تى 
کان یصدر منھا مجموعة کل ثلاث سنوات یی کل سجنرعة خا من 
القصائد والمقالات القصيرة والتعليقات . وأهم دواوينة الشعرد ية , كتاب أيوب الأخز 
٢ r hiii‏ )و a‏ :) 11 ( 
و آورفیوس المتمرد ۲۱۵۲ط۴۲ ا٥0۲۴‏ » ( ۱۹٥۸‏ ) وشعرہ شعر احتجاج ورفض 


د كله : لصراع الإنسان وسرعة أنقضاء الحياة » ولكفاح , سيزيف » أى لجهد 
لإنسان الذى لا ینتهی من أجل تحقيق ما لايصل إليه أبدا وأهه أعماله النترية 
شرات ۸5ا8 » ( ٠۹٤١‏ ) وجنى العنب na‏ الا ( ٠۹٤١‏ ) و 
هو٣٠۴‏ ( ٠۹١١‏ ) . وأكثر أعماله شهرة هى المجموعة الأولى « «حشرات؛ 
إتى تتضمن قصصا قصيرة يدور معظمها حول الحيوانات التى أضفى عليها 
لكاتب حياة ومشاعر إنسانية معالجا دورة الحياة من الميلاد حتى الموت . ويغب 
على روايتيه الأاخريين ١‏ جنى العنب » و« البرتغال » شعور اليأس والتشاؤم 
رالاستسلام للقدر . ومن أعماله الآخرى رواية تعد ضرياً من السيرة الذاتية هى ؛ 
خلق العالم A Criacês do Mundo‏ › ( ۱۹۳۷ - ۱۹۳۹ ) وكذلك , أغائی الجبل 
Û ) ۱۹٤4١ ( › Cantos da Montanha‏ , أغانى الو يسل الب دة 
۱۹٤٤ ( » Novos Cans‏ ) » وهما مجموعتان من القصص القصيرة يصور 
فيها صعوبة الحياة فى الإقليم الخو کا ا اه وهو ؛ ما وراء الجبال - ۲۲4۶ 
٥s - 6‏ » فی شمال شرقی البرتغال . 


“١ 


IFO O AID EOD TOUCH 


0 


a 
5 


رد 2% 


كانت بداية الأدب البرتغالي قوية بما فيها 
من تنوع وفضحولة وإن اتسمت بما تكون عليه 
البدايات دائمامن خشونة وبداوة »فد ولد في 
دفء احتكاكه بالأدب العربي الأند لسي الذي 
أثري لغته الوليدة ووسع مجالاتة التعبيريهة › 
واستطاد من تجربة الأدب الاسباني :القشتالي 
والجليقى الذى كان شقيفا له ومقاسما إياه فيما 
غذاه من روافد عربية »ثم كان وعي الشعب 
البرتغالي المتزايد بشخصيته هو الذي جعل 
هذا الأدب يمضي شيئثافشيئثافي طريق 
الاستقةلال بعد أن قدرله حظ من النصج 
واستوي على سافه . 


علي أن القرن السابع عشر لايكاد يهل حتي 
يد خل هذا الأدب في فترة من التراجع والركود 
تستمر خلال القرن التالي وشطرمن الصرن 
الناسع عشرأیضا . 
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